رحلة إلى أرض البطولات 


أخيت السيارة تمضى 
هسم عم عل ار 3 اأماهرة 
المشرق من يوم ؟ أكتوبر 
أن القتال على جبهة قناة 


من الم المتحدة بعد أن ١‏ 

حققت للقوات المسلحة ا 

المصرية 3 وتحاةها شعب 0 كله الانتصار التاريضى 

وتهاوت أسطورة اخيش الإسرائيل كله فى ست ساعات من 
وكان ركاب السيارة هم ” المغامرون الكخمسة “ ومعهم 

3 م 1 54 ا قاد السيارة فكان الأستاد و كريم - 


عم ” اوزة “ وكان هدف السيارة مدينة « الدويس » . 


ولكن ما الحكاية الى من أجلهايسافر "المغامرون الخمسة“ 


إلى «السويس » » هل سافروا وراء « لص تخطير 6 أومغامرة 


مثيرة ؟ أو أدلة هامة ؟ 

لا هذا ولا ذاك < 

وكانت الحكاية أن للمخامرة الصغيرة ” لوزة “ عمة تعيش 
ف والسويس » ء قف المدينة المحاربة. الباسلة . وقد رفضت 
أن تغادرها فى كل الظطروف . . برغم أنها تعيش وحيدة مع 
خادم . . عجوز. . يعد أن كبر أبناؤها ” نبيل “ الضابط 
بالقوات الملبلحة» و”حدين» المهندس .و” همت * الابنة الى 
تزوجت وتعيش مع زوجها فى أسوان . . أما زوج العمة. فقد 
مات منل سئوات . 

وبرغم محاولة الأسرة إقناع العمة ‏ سمييحة “بترك والسويس» 
والإقامة مع أحد أبنائها إلا أنها رفضت أن تغادر مدينتها 
الحسيبة قائلة : لقد ولدت هنا ع وكيرت هنا . . وعشت 
أجمل لأبام حياتى فى و السوس » » فلماذا أغادرها؟ كانوا 
نقواون ها : ولكن 1 تمبحة *” !! 

وكانت ترد : حرب !! وهل أخراف من هؤلاء . 
فليأتوا إلى هنا وسوف أحار بهم بهذه ! 
1 


وترفع .الست ” سميحة “ عصاها الى تتوكأ عليها . 
ويضحكون . . رركن حياتها تسير كا اعتادت أن تسير 
فى شقتها الحميلة الكبيرة فى شارع الحرية . 

وكانت ” اوزة“ نحكئ للمغامرين قصة عمتها قائلة : 
وآخر مرة رأيتها فيها كانت فى الإجازة الماضية . . ودار 

بيننا الحوار المعتاد . . وانتهى ببقائها فى مكانها 8 الدادمة 
العجود د« سعدية “ إنكم ستجدون فى عمى نموذجا ممتازاً زا للأم 
المصرية البى ربت هؤلاء الأبطال الذين عبروا يوم 5 أكتوبر 
وحققوا نصراً لا مثيل له . كانت الشمس عالية . . والطريق 
تقطعه غادية رانحة عثيرات من سيارات ادش المصفحة 
تحمل الأبطال إلى الميدان أو تعود بهم . وبين حين وحين 
كان الأضدقاء يلتقون بمجموءة من الدبابات ااضحمة تهدر ٠‏ 

على جانب الطريق فكانوا ياوحون بأبديهم للأبطال بتحية 
النصر. . ومن بعيد كانت تصل طلقات متقطعة المدفعية » 
وكلما اقر دوا من المدينة الباسلة زاد زحام السيارات والديابات 
... وشاهدوا آثار ضرب الطيران «المدفعية . . ثم دخاوا 
المدبنة الباسلة « السويس » واتجهت السيارة إلى هنزل السيدة 


0 ع6 


فى شارع 


الحردة 


شوارع المدينة . 


وعئدما توقايت الب 


الذى يتمع 
1 


أمام الباب غ٠‏ ضغط 
3 كريم 17 
على كلا كس» السارة . 
وسرعان م١‏ أطلت من 


الاستاذ 


- 
سيعك ره 


23 


2 


الشرفة الحادمة العجوز 1 "ان 


وعندم] ظ 


رأت: . السيارة أسرعت 


تدخل لتخبر سيدنها ما 
ل '! 53 عغصاه] 4 
تنتطر المجموعة | 1١‏ 


ووقابت 


كانت فرحة العمة 


زه , 


“تلسحتيةه 


5 


: 1 233 


! لأولاد 


(١ 1 ْ عارة‎ 


لا توصف .. فقبلتهم حيعا. ١‏ ا زاماقات تق 
* كريم * ببرحاب بالغ . 
قالت. ” لوزة “ : كيف الحال يا عنبى ؟ 
العمة : عظم . . لقد أتيح لى أن كاد مام تشاهدوه 
. فن هنا كنت أستطيع سماع المعركة فى أثناء العرور 
0 4 أكن 06 نفسى فل عشت حبى أرى أكير 


انتضارات الغرب وأرو عها فى تاريخهم الحديث . . عشت 
وَرأيتِ سود قم ال بواسل يعبر ول العاة واس وأو ؛ على حل 
ونارليف ٠‏ وهكذا أستطيع أن | أتنعكم بأن ؛ايتالى هئ . يكن 
عيشنا . احقد تعن نيدت من هف المزل العتيق اك 
ما حدث فى اليوم الا ريحى دوم 1 أكتوير ! 
١‏ عاطف عام :آل تاق مطلفةا اميت 


33 7 هد 0 
قالتالسبيدة 0 ز وهى ترمقه من خلال نظارتها الريضاء» 
وهى تدق الأرض بعصاها: أنا أحاف ! ؟. من أن شواء 


أخماف ؟! لقند كانت 0 المدافع والصواريخ, فى أذنى 


أحلى من الموسيى | 


ومضت السيدة ” جميحة “ تشرح وتصدك. ما راته 


وسمعته . . وبعدها قام الأولاد فاغتسلوا ثم أسرعوا إلى 
الشارع يشاهدون من يعيد مياه القناة وهى تمحضيى ى 
هدوء . . ومن يعيد بدت قواعد الصواريخ . . والمعابر الى 
أقامها جنود مضر وضباطها الأبطال . . وعلى بعد أكبر 
شاهدوا بقارا المعارك الضخمة البى جرت بين الدبابات » 
وشاهدوا ديايات العدو الل#طمة وبقايا أسلحته من طائرات 
ومصفحات متنائرة على أذيم الصحراء الأصفر . 

وعندما اجتمعوا بعد ساعة قال ” محب » : هل هناك 
اشام 4 ياست ” سهيحة ؟ ! 

سميحة : نم . لكن لسرا كني . إنهم قلة !! 

تختخ 4 - زيارة شاطى التمناة والحديث إلى 
الأبطال المصرد 

معريجة 2 

قال الأستاذ ” كريم “ : سوف أحصل لكر على إذن 
من القوات المسلخة لازيارة . ا حضلت على إذن الحضور . 
؟| نسة : ليتك لمحصل“ لنا على إذن بالمرور إلى الضذة 
الأخرى, وزيارة خط ه بارليف » . . إن ذلك سيكون بالنسبة 
لنا كك لا بس : 
/ 


كريم : سأحاول ! 

مييحة : ممعت من بعيد اشتا كات قوية ! 

محب : شى ءغريب. . لقد صدرقرار وقف إطلاقااثار 
أمس. وسمعت الساعة. السابعة إلا ريعدًا نداء وزير الحربية 


الذى أذاع فيه أمرالقائد الأعلى للتقوات المسلحة بإيقاف إطلاق 


النار اعتباراً من الساغة 18,8٠7‏ مساء يوم 10 أكتوبر ؟ 
زر الساعة م1 حيف !1 - . هل عاك باعز 


بعد الساعة ١١‏ ؟ 


تحب : فق اكثبن عن المصالح ا كومية ومنها وزارة الخربية 
تحسب الساعة على أن الوم 14 ساعة » وبدلا من الساعة 
الواحدة بعد الظهر مفلا يقال إن الساعة 18 » و يمكنك حسات 
الساعات بعد الساعة ١7‏ يطرح ؟١‏ ساعة من التوقيت . 
فإذا قيل الساعة 1١1‏ فمعناها الساعة الواحدة . . وإذا قيل 
الساعة 18 شعناها الساعة الثالئة وهكذا . . 

الأستاذ 2 © : ليل ممت" أن العدو لم يلتزم 
دوقف إطلاق النار . 

تختخ : دعونا نسمع الإذاعة فلعل؟هناك شيعا جديدا ! 

1 2 


وأحضات ” ذوسة 0 لعرانزسةور ؛ وكانت 
الساعة العاشرة والربع صباحا » وكانتهناك موسي ى عسكرية . 


وبعد حوالى عشر دقائق قطع المذيع الإرسال وأذاع البيان 


رمه / واستمع الأصدقاء بانتيأة شيل ومعي اأسيدة “سو يوة * 


والأستاذ ” كريم “ إلى المديع يقول : 

استغل العدو قرار وقفف إطلاق النار :وقام بدقع عدد 
إلى منطقة « الدفرسوار 6 محاولا التسالل 
لاكتساب بعض راقه الحديدة الىلم يكن له وجود فيهالة ل 


من دباباته ليلة أمس 


١ 


قرار وقف إطلاق الثار . . كنا قام بإطلاق النيران. من بعض 
مواقعه » علاوة على أله لكك م قواتة الدوية ضد بعض 
قطع قواتنا . وتعلن القيادة العامة لقرات| المد.لحة أن وذه الأعمال 
تعتبر خخرقا لقرار وقف إطلاق النار واستننزازاً للقوات المصمردة 
ما سيضدطرها إلى ردع هذه الاستةزازات . 

َال © ار » 
. . وما معثاه ؟! 

كريم : إن الدفرسوار» مكان فى شمال البحيرات المرة 
الى هى جزعء من قاأة السويس : و نمع ( الدفرسوار) جنوب 
الأمماعيلية . 

100 :هل نسجطيع أن نذهب إلى هناك 00 ! 
: الأستاذ ”ى 11 207 : إن المسافة طويلة »ع 


. وأين هلا المكان المدعو 1 الدفرسوار |[ 


#0 ليس مسموما يتحرك غير السكريون فى آاء 
المعارك ) ف ى ذلك خطورة شديدة عليهم / 
اوزة : إذن أن نرى المعارك عن قرب ! 
نوسة : قد تصل إللك المعارك هنا !! 
ف تكد “نوسة “ تنتهى من جماتها حبى دوى دير 
المدافع . وسمعوا جديعا صوت انجارات مكتومة توز الأنض . 
١١‏ 


فقالت السيدة. * مميحة “': هذه قنابل وصوازيخ:الطائرات » السللة . . وأظن أنه يحب على المغامرين اللدمسة الاشتراك فى 
إنهم يضربون قريباً من و السويس » . المعركة . 
وأمرعت الخادمة العجوز تنغ تعليات الدفاع كال الآسياذ ” كرع “ ميسما : مح جميعًا على 
فتح نجاج النوافذ . . وإغلاق المصاريع الدشرية , |اتعذاد للاشتراك 0 أن اليك لنا أدوار مفيدة. . 
وصتابير الماه . ظ قالت السدة ” سمريحة » : انم نم ا ضاعين طعا فواذا 
عل الشري متمرا . وقالت * لو و ا أن اللطيك ؟ 


1 2 31 1 ا | سي ء ا‎ ١ 
الصعود إلى السطح لرؤية الغسرب ؟! لح لى كان من الممكن أن ناكل سكا . . لكان‎ 
. . ذلك شيفنا عظيسًا‎ 57 ١ 

١ يتفض‎ 


قال الأسعاذ ” كرجم" .هذا ممنوخ هاما .. إ: 0 

ارج" سرييخ 16 تمايلت نظارتها الطبية 

يعرضك الشظابا المتطايرة إذا كان الغرب قريباً . .: . 0 ٠:‏ 4 

0 ولق ظ أنفها وقالت : إنك 2 بعقلية الناس الذين لم يشاهدوا 

وجلسوا جميعا تعد إلى اصوات القتال اغتلفة , ٠‏ الخرب 3 و فالمريس ) هديئة محاربة ع والطعام قايل ؛ وقل 

وكانت الدييدة * عبر 2 > الى تعودت ماح العللقّات تنسح كون حطرظن جد إدا وحدنا قوافل التموين قل قل وصلت 

ما يسشجوة '- بمعةة دايع مضاتة الطاتيات #امداع 0 1 محص[ على اعلمامنا  .‏ ولك اعددى 
رشاشة ... صوار يخ . . طلققات مدفعية بعيدة . مفاجأة ! 


ظل اعرف تدر :. وزاد اقترابه .. من «السويس» .. ٠١|‏ ثم نالك ” سسعددية “ قائلة .: سنستفئ عن البييض من 
وفكر الأستاذ ع أنه من الأفضل العودة فى المساء إلى أجل ضيوفنا الع زاء . . . جتهزق لنا ثلآث حوحاحات. 
القاهرة . . وعندما عرض فكرته على الأصدقاء رفضوا جميعًا ١ ٠»‏ قال تختخ : ماذا تقصدين ياست ” سميدة » ؟ 

وقال * تختيخ " : لقد حئنا لقضاء بضعة أيام .. والمدارس ٠١‏ سميجة : لقدكنت أربى عذير دجاجات » وديكمًا واحداً؛ 


١‏ لذ 


وقد ظلت الدجاجات تعطينا البيض لتعيش عليه طوال فترة 
الشركة :.. ولكن. بجا .أن المركة انيت :افلا ابأم من .بيع 
بعض الدجاج لك . 

ضحك ” تتختخ'“ قائلا : إننا نعترض ياست ” سهيحة » 
على ذبح هذه الدحاجحات . 

وأضات' ” هاطف “» ضاجكا 7 دجاجات 0 ا 

قالت الست * سميحة» : الحقيقة أنى كنت أبق 
حنى صل ابى 'الرائد * تبيل > سام من المعركة » 00 

له ستحهها لاذه جارب . 

نوسة : كن أيضًا سنبقيها له وسنفطر بأى ثىء ! 

وسكت اللدميع عندما معوا صوت الانف.جارات تتزايد. . 
وتقترب . . ويعلوا صوتها .. ثم زاد الضرب ويدأ المنزل 
بهدر . 

قال" كرع >" اليس هناك عا قريب ؟ 

السيدة ” سعيحة “ : .مجوارنا ماما ا / 

5 :-ستتؤل فووا . 

وأسرعوا جميعًا بالنزول . . وكان بعض الكخيران قد 
وصاوا أيضًا إلى المخبأ الرطب. ٠‏ واصطةوا جميعًا بعضهم 
١‏ 


1ب 


وف انحبأ كان هناك بعض الخيران 


#وار بعض . . ولاحظ ” تختخ »“ أن السيدة ” سميحة ' 
لم تنزك إلى اغتباً . . وكذلك الدادمة ” سعدية “ . 


و برغم الضربت العنيف الذدى كانت تتعرض له المدينة 


واقتراب الضرب كثيراً من امخبأ كان اديع ييتسمون » وقال 
رجل لابنه الصغير الذى يجلس على ركاته : هل أنت خخائف ؟ 

قال الود الصغير : لا . . ولكبى أتمبى أن أكون ضابطًا 
لأخرج إلى هؤلاء الذين يضربون «السويس». بدلا من الاخحتياء 
فى احا . 


/ / 5 | 3 
إنى لم أر هذا الرجل من زمن بعيد . 
: م 0 008 
! 1 65 
اللناغات هنل عير سئوات أو أ كير ,. 


1 - 0 ف‎ | 2 ١ 
! رد ثالت : لا . . مند عرين سنة‎ 


اكيت ١|‏ دا 1 شاءل" . ! ه- : 1 + : - 5 
م ص حا 2 قااناث * : عج ى, اياة ىق القاهرة 2 


ا ا 


3 ف - ته 1-0011 5 
لعد عدت الاأاشبراك فى المما ومة الشغبة! ! . . 
ب .م ك.د . 1 
اكه اعجار ذوى) فرنا 2 9 تيميو سية الخصيع 9 


0/0 


الظهر 0-7 حمية القضرب 


اليا وضعل 5 المغامر ون 


2 
ب« زم 


٠‏ المدينة تناضل 


3 ' ححوالى الساعة الثانية بعد 
© وتترج الثاس من 


اللخمسة “ والأستاذ كر بم » 
إل ححيث كانت السدة 
“*#فييحة “ والخادمة ”سعدية “ 
مشغولتان بإعداد الطعام , : . 
دون أن يبدو عليهما أى أثر محمد 
للغارات العنيفة البى كان يشنها العدو على المدينة الباسلة . 
وجلسوا ول الراديو 0 العرازستور » الذى كان يديع بعض 
الأغنيات الحماسية والموسيى العسكرية. . م توقفت الأغنيات 


والموسيبى وقال المديع : سبدانى ساد . . البيان رقم ة 


وتوقة وأ جميع] ا عن الحديث .. وقال المذيع 80 
العدو فرصة وقف إطلاق الا ار وقام خلال الليل بتدعجم قواته 
3 منطقة « الدفرسوار ٠‏ . . كم مهاجمة مواقع قواتنا وإطلاق 


15 


الناد غلها وقد قامت قواتنا بالتصدى حاولات العدو 

ا 8 : 0 00 
انكرت امغه ويل الصياح ف معارك عنياية اشيركت فوع 
7 4 وفك أسقطنا للعيدو 


الدبايات «المدفعية والقوات اللأوية . ا 
5 8 


أربع طائرات من طراز فانةوم ) و ١‏ هيراج 1 
زالت الاشتباكات مستمرة . ١‏ 
وعادتالموسيى العسكرية . . واستأنف الجميع 0 : 
وقال الأستاذ - كريه > :سوقت أززل بعد قليل لما بعص 
المسعولين ف المدينة وأعهد أثنا بحي أن تغادرها بعد ذا . 
' ظ 1 ا اه 1 01 تن قالت 
* زوزة * . لا أدرى: لماذا ياعمى تصر على أن تعود. +1 
جتنا لقضاء أسبوع م ون تادر 3 السويس 6 قلى انقضاء 
هذه المدة !! 
كرجم : 0 
الثار . - وأنه محاول حصضار مدئنة 3 السويس , ... فإذا 6 
مص د غل القاء ء فسوف أبحث إمكان اشيراكتا جميعا فى 
ردك ف '* 3 
0 ش ُ 11 ماه 1زم 
هال الأضدقاءحديث الأستاذ* كر ع “وقال ”“تتختيم “اذى 
ود اخ 6م : الم اتن( ين 
لاحظ أن الكلب * زر“ يهز ذيله : إن زر متحمس 


7 . الواضح أن العدو قد انتهاك وققت إطلاق 
ل 


اا 


6 جهم فتحت أبوابها 
٠‏ الشعبية وعرض عليه الاستاذ “كريم” ما جاءوا من أجله فقال 
١لاللضل‏ سرع : اتركرا عنوانكم ورقم التايفرن ... وسوف 


] أيضًا » ويجب أن نجد له مكانًا فى الممركة ونح “زر " 


ليدم #وافقته + ثم نزك الأمنتاذ * كريم “ ومعه ” تحبيه “ 


و © حب “ واتجهوا إلى مبنى المحافظة . 


السافط ف كل مكان ... والمدازل- تهزو ونتهاوى ...وكات 


عليهم بين كل لمظة وأخرى. أن ينبطحوا أرضً) حى لا تدي بهم 
الفظايا أو الأخجار المتطايرة . وعندما وصلوا إلى قرس المحافظة 
كان الغمرب قد بلغ أقْضَاه . وأصبيح من المستحيل أن 
يتقدموا خطوة أخرى » وكانت طائرات العدو تقتصف المدينة 
ابالضواريخ '. . والمدفعية النقيلة تضربها من بعيد . وبداكان 
(' . وقابلوا أحد المسثولين عن المقاومة 


تطلبك إذا احتجنا إليك, . 
اشعل الضرب ... ولا الثلاثة إلى ألحد اغذاوء , . مانت 
يات الصواريخ بدو واضحة ونى تز ثم تصفر..م تنجر. 


من ل 
: 3 1 1" 
-. 


وارتفعت أجوات - التهليل من المودجوين جميعا » وقبل 


الناس بعضهم بعضًا . . وقاك واحد : إنها الطائرة رقم نخمسة 
الوم . : 

رك آخخر : ذل يع ارق سبعة : 

قال ثالث : بل رقر سبعة . 

قال رابع 5 البيان رقي 5ه خدد عدد الطائرات بأربعة . : 


وقد سقطلت واحدة بعد ذلك. . فالجموع حسة . ,وبلاغات 
القادة المصرية دقيقة جد لاتزيد . يل قد تنقص امن عدد 
الطائرات المضروية ضمانًا للدقة فى العدد . < 

ودوت صقارة الأمان ؛ وخ رج الناس إلى الشوارع : كانت 
المديتة الياسلة قد أضيبت بمزيد من الدهار . . ولكن الناس 
. كان رجال الحيش فى دباباتهم بمرقون 
فى اماه الحبهة. وكتائب المقاومة الشعبية تقف خخلف أسلحتها 
عند كلى شارع كانت مديتة تخارب ببسالة ! 


1-3 نوا ييتسوموك 5 


2 


3 م وو لق - م 21 محب 
3-1 ا ه] المقافعة 
ووضلوا لالت :.وقالت ” لورة : 1 ق العاف 
الشعدية 9 
5 -_ وك 
رت تحبا 3 ليس 1 


نذا 


نقد تركنا العنوان ورتم 


التليفون . . وسوف يطلبوذنا عندما يحتاجون إلينا . 
عاطف : أى دور يا ” لوزة “ يمكن أن تقو به ؟ 
لوزة : إنتى أستطيع أن أحث عن جواسيس . . فليس 
هناك حرب بلا جواسيس ! ١‏ 
نوسة ليم * يكن انار 
ل 
م الأستاذ “كري ” قائلا: هذا معقول جد 

2 


دق ارس 


فى .هذه اللحظة » وأسرعت ” سغدية ” 
وكان ولد أسمر ظريةاء يحمل بعض 
مطالب البيت وقالت الست ” سميحة “ : إنه إذاعة متنقلة 
يعرف من أخبار السوي. » أكثر مما يعرفه أى شخص 
اشر وهذا تسميه ”* إذاعة “| 
قال له ” تختخ » : ماهى الأخبار يا * إذاعة “ ؟ ! 
وابت.م الولد الأسمر وقالك : المقاومة الشعبية تقوم 


الإعاداد كا للعدو عند مشارف و السويسى » .. الئاس تقول 


1 2 
1 


إن قواث [مرائيل تحخاول دخول المدينة من جهة الشرق . .وفتاك 
ديابات للعدو قد, تسلات من ١‏ الدفرسوار ) وأخذت ت#رى 
فى اتجاه المدينة . . وقد اشتركت أنا نى المقاومة الشعبية ! 

وقف ان متدفعا وقال :. ولا بد أن شرك “ن 
أيضًا . سكن لا 0 باية طريقة وسأازل مع ” إذاعة 
وان أننظر دعوة من أحد 0 

ووقف ” تختيخ “و ” عاطف “ أيضا . . وبدون كلمة 
أخرى نزل الثلاثة مع ” إذاعة “ إلى الشارع . كانت الساعة 
الدادسة يعد ل وقال ” إذاعة “ : سوف نذأهب إلى 
مسجد و سيدى الغريب» فهناك جمع المق'ومة اأشعرية . ١‏ 

وأمرع الأربعة . . يحرون أحيانًا » ويختفون ‏ أحيانما 
خحلف بعص البيوت ا:شاء القيرت المتواصل الذى كانت 
تتعرض له المدينة . 

عندما وصاوا إلى 
المواطتين قد مجمع . . وكا 
عليهى مع تعليات بالاماهات الى :يذهرون إايها '. 
من تنصيب الأصدقاء بعض القنابل ايل وية؛ وقام شاويش ص 
اليش بشرح طريقة ضربها . . وأعملك الشاويش بالقتلة بم | 
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و سيدىالغريب » كان عدد كبير من 
نت البنادق والقنابل اليدوية توزع 


كان 


رفعها إلى فوق وقال : القنيلة اليدوية عبارة عن كرة هن الحديد 


بها مواد متفجرة تشتعل عندما تنزع مسوار الأمان » وتطير 


الذراع الى تتسرتك ق توايد شرارة داخخلية تؤدى إلى. اشتعال 


المواد الشديدة الانفجار ٠»‏ البى تؤدى باليالى إلى انقجار 
القيلة » ويتمزق الغلاف الحديدى إلى شظايا قاتلة . 

ومهمة قاذف القنيلة أنيرفع مسمار الأمانثم يقذ ف القنباة تجاه 
الهدف لتحدث عملية توليد الشرارة . . ثم الانفجار كا شرق 
أن قلنا . 


بى نخلشه 


وشاد الشاويش دوك 0007 بعض دبايات العدو نحاول 


الاقراب من المديئة وستذهيون جميعنًا إلى هتاله 


. وعندما 
كاعد الدبايات عليكم بالانتظار حى. تصرح فى مدى 
القذف 5 انزعوا 2 » واقذفوا القنلة . . الآن أريد من 


كل واحد منكم أن يريى ما يفءل . 
وتقدم المتجدعون -ول الشاويئن 
واأشاويش 


٠‏ وأخل كل منهم يقوم 
نالا 


جموعات. . كل مجدوعة لما قائد » وبعد نحو ساعة كانت 
كل مجموعة تسير فى أنجاه ج 

على حسب التقسيم أصيم ” تيختيخ “ و إذاعة “ مع 
جموعة وذهب ”عاطف » و” حب “ مع مجموعة أخبرى 
. . وكان انجاه ” تحبخ > و” إذاعة “ إلى القطاع. الثهالى 
فى المدينة . . على حين اه ”عاطف” و”عحب" إلى القطاع 
الحنونى ناحية حى الأربعين4. . وق الطريق تعرف ”عاط ضف“ 
0 صغير فى مثل سنة اسه ” محمد عبد الرازق شحاتة!” 
كان رققنًا ظريفا » ولكته متحمس جدا للمعركة . : قال 
محمد : إن أنى فى قسم الأربعين وسوف أشترك مه فى 
القتال . 

كان فك “او عاطتف > و عد * هى الأولاد 
الثلائة فقط فى مجموعتهم فكانوا «وضع إعجات الكبار 
واهوامهم . 

عندما وصل ” تختخ “ و*إذاعة” إلى مشارف المددثةع 
كانت هناك معركة ساخنة بين الصواريخ المصرية والطائرات 
الإسائيلية من بعيد . . ووزع قائد امجموعة من معه من 
الرجال والأولاد فى أماكن مختلفة خلف السواتر الترابية . وبين 
1 


الأنقاض ووححلك 
5 تختخ ” 07 ممعم 
* إذاعة 13 لتك جدار 
متهدم . 

كان المكان مظلمساء 
ولكن السماء فوقهم 
عالت مضماءة ' بالقيرب 
العندِ نب بين الطائرات 
الإسرائيلية المغيرة . 


الطائرات الإسرائياية تفر 
هاربة .. أمام الضرب 


يف 


0 وألحس ‏ ” اتخاخ ” بالفخر والمداسة . : إن مصر 
. والعدو ل . وتمى فى تلاك اللحظة 

31 0 أمامه ان يقذفها بقنابله ويقفى عليها .. 
ولكن المعركة .ظلت دائرة فى السيام 
واحدة على الأرض. وفجأة ممع دودًا شديداً وقال «إذاءة »* 
وهو على عليه : إنه صاروخ . 
طائرة تسقط ! 

وأحذت عينا ” مختمخ “تتورلان فى السواء. وسرعان ما سمع 
فرقعة هائلة على يمينه وشاهد طائرة للعدو تننجر فى الو ثم 
تهوى غصرقة مضيئة السماء ينيرانها المشتعلة . 

وانسحبت الطائرات المغيرة . . وظهرت الطائرات المصرية 
قادمة من الخلف ». وأخحدت تطارد العدو. . الذنى فضل أن 


دين أن تظهر دبابة 


. انظر جيدا .. سوف تشاهد 


يسح نرق ... وهدأ الضرت شيا فين ؛ وم بعك يسوع 
سوى صوت رصاصات ت تأ هن بعيد . 

قال ” إذاعة " : الآن نستطيع أن نعود !! 

تختخ : لماذا ؟ ! 

إذاعة : إنهم لن يهجموا مرة أخرى قبل النجر! ! 

وفعلا ظهر رجل فى الظلام يقول : يمكنكم الآن العردة 
ليلا 


إلى البيت . 
| صعد إلى فوق وجد السيدة 
< ' وفحدهما وقالت السيدة * مريحة » 
0 أكرم ” يدم وعد ” نية “و” لون "إلى لمن 
اا فسوف تتطوح البنتان للعمل هناك بعد أن رفضتا البقاء فى المنزل 
: اه : 


إلى منازلكم ‏ على أن تعودوا مرة أنخرى قبل ظهور الشمس 


زرده طرين البودة ول يكن" متي * عرق عر ينه 
. فقام الولد | المع ر الظريف 0 وعئدما 


سرحة * والخادمة يد 
أقد 3 الأستاذ 


50800 عل وتنا رحت ن مي كل 


5 1 ف الحرب . وما‎ ٠ 


م يكن ” زنجر “ يعرف أن له دور عظيمًا فى المركة . 


حلا 


ضوء ق الظلام 

تناول > تحتخ * طغاما 
سريعا » قطعة جين ورغيف 
م يكن قد أفطر يعد وجلس 
يستمع إلى الراديو © وق 
الساعة العاشرة استمع إلى 
البيان رقم ولاه) الذى أذاعته 
القيادة العامة للقواتالمسلحة. 

استمر انتهاك قوات العدو 
لتمرار وقف إطلاق النار طول 
اليوم ؛ حيث واصلت إطلاق 
نيرانها على مواقع قواتنا تبيل 
شرق القناة وغربها. واستخدمت فى عدوانها أعداداً كبيرة 


من الطائرات والدبابات والمدفعية © فتصدت لا قواتنا ودرات 
معارك جوية وبرية عنيفة » اشيرك فيها تشكيلات من 
طائراتنا ودباباتنا ومدفعيتنا ووسائل دفاعنا الخوى ع وقد خخسر 
العدو فى هذه المعارك سبع طائرات طوال الدوم منها ثلاث 
طائرات ١‏ ميراج » وأربع طائرات ١‏ فانتوم ) وعدداً كبيراً من 
وا 


' الديايات والعربات المصفحة: بالإضافة إلى غسائره ى. باق 


المعدات والأفراد . ولا ززااء القتال مستمر] حبى ساعة إعداد 
هذا البيات . 

احص د تختخ ا بالدم بغل قْ عر وقد 4 وصدى امار 
البعيدة يأتى إلى أذنيه » وهو وحده فى المنزك فقام واقفا وقال 
للسيدة ” سميحة “ : إننى لن أستطيع البقاء جالد-ا هكذا 
سأنزل أناو ” ضر > لتتمذى قليلا . 

قالت الودة 7 ليه 7 : أن تذهب ! ! إن القرب 
قد يعجدد فى أية لحظة وأرى أن تنتظر عودة أصدقائك! ! 

تختخ : سأنتظرم فى الشارع . ٠‏ إننى. بمنتهى الصراحة 
الغعية والتعريض يعملون 01 

وززل ” تختخ »“ مسرعنًا وخخحلفه ” زنجر ” . . كان 
الشارع 58 إ[ظظ مهسجوراً فقك كانت كرد الإضاءة صارمة 
. . ومقى * تختخ * متسس طريقه فى شارع الخرية 
الطويل وأحس سيم البجر بأى دن لعنيك فأدرك أنه عدي 
فى اجاه و دور توفيق 0 : 

وفدأًة الشجر اجيم مرة أخرى . فشك بدأ عدد من 

"١ 


دق انهه ) خيل # لشتين “اله ب ماع من 


لضو المتحرلك 


عمج حدصييه» مادق بح ث1 - , 


0000777 <1 > 1 1 1 [ [ 


-_عووطد 


طائرات العدو يقوم بطلغات كثينة «لى الحرهة. : . ودلى 
المدننة 0 وك #إنساتك ل الخلام |4 إلاكى.عا :. لى الأرض حيل” لتحتخ 2 
أنه درى شعاعا من 0 المتبحرك دق من كات كردت 2 
واه ” تختخ “ سريعًا إلى مصدر الضوء » ولكين الضوء اختتى 
على الور . . وريض ” تخت ” مكانه لحظات: ينتذ 
ودارت بذهنه قراءاتة عن امروب 3 إن وعحوث صوء لماك بهذا 
الشكل الملفت معناه وجود جاسوس يرشد طيران العدو إلى 
مكان معين . . وقرر ” تختخ” ألا يبرك الفرصة لكشف 
حقيقة هلا الضوء ع ويد دف بين المتاول المنهارة واسخقر 
الغائرة فى الأرض . كان الاتجاه مباشرة إلى مصدر الضوء 
مسيتحمالا وسل الأنقاض 2 فل يلف ودلدور . ا 
لع الضوم مرة أخرى وحدد ” تختخ “ مصدره بالضبط 


أقلء, 


وزاد هن سرعته برغم ضعو بة الانتقال . . وتان + زر 
خله يقنز برشاقة » ويهمهم وكأنة عنى أن يشيرته ف 

الدركة . 
واقئرب ” تختخ |“ من الضوء ؛ وقبع فق مكانه لحظات 
أخرى بدأ يتجه بسرعة إلى مصدر 32 و” زنجر “ يسبقه 
كأنه عرف هدفه ؛ وفيجأة أحس 5 'تختخ ” خركة خلفه وقبل أن 
راد 


يثبين ما حدث سقط على الأرض. بعد أن هبطت على رأسه 
عضا ثقلية بضربة قاسية . . وقبلى أن يغب عن وعيه مع 
” زتجر “ينبح . . م تلاش كل كينء ! 

لايدرى ” تختخ > كي مفى من الوقت وهو ملى ى 
مكانه . . ولكنه استيقظ فوجد نفسه قى فراش صغير . . 
ومع حركة تدور حوله . . حركة أقدام ع وراتحة مثل راشحة 
المستشفيات ولكنها خنيفة . 

ولدهشته الشديدة شاهد ” لوزة “ مقبلة عليه . . وظن أنه 


يحلر . . ماذا جاء به إلى هنا ؟ وماذا تفعل ” لوزة “ فى هذا , 


المكان ؟ حا خيل بيجا ور للمياة وكوي وانتسمت 

له وقالت وفى تنحى عليه : آنت أول واحل من * المغامرين 
١‏ كد صاصق امروى . 

وهر 57 تختخ 0" 
وقال : : يكن لى شرف الإصابة فى الحرب بعد . . 
ا 

كانت * لوزة "قد بت له كوي من امء قدت لد 
ثم مدت يدها تحت الفراش وأخذت تداعب كله 
لولا ” زنئجر “لما عترنا عليك ! 


عن 


يشيع +« رين © ؟] عاذا حت لد م : 
اوزة : إئه مصاب هو الآخخر . . وسدو ان بعض 


1 الاحجاز قل سقطت عليكما وأننا تتعدولا ن وسط الأنقاض :. 


تحت : ليست أحجاراً يا ” لوزة “ . . إنها ضربة 


| متعمدة من شخص ! 


لوزة : شىء مدهدى . . لماذا ؟ 

تختخ : لقد شاهدت ضوءاً فى مكان ما . . ضوء بطارية 
يعطى إشارات معينة فأدركت أن فى الآمر شيئمًا » وأسرعت 
اي لسار وصدن عن وااو امرك بام . 
أحسست بضربة صاعقة تصيببى » ثم سمعت كاد ان 
ينبح وكأنه يشترك فى صراع . م غبت عن وعبى فا الى امن 
إلى هنا ؟] 

لؤزة : إنى أعمل أنا و ” نوسة “ ى مركز الإسعاف 
هذا وقد فوجئت منذ و ساعة ” بزتجر “ يأنى إلى هنا وينبح 
1 ريست عرفت صوتة عل الذور © ووجدته مضانًا بطلق 

. . لحسن لظ لم يمس سوى اولك فقط - وبرت 


ظ ا مدن عن يان عافييت أنه ريدن أن أذ 


معد وعندما طاوعته قادنى إليلك وقد كنت قريباً . فعدت 
ينا 


ومعى بعض متطوعى الإسعاف بتقالة . . ونقلناك إلى هنا . . 
وقد فحصك الطبيب وقال : إن الإصابة بسيطة . . وضمد 
جراحك !! 
وظهرت ” نوسة » فى هذه اللحظة » وأقبلت على 
#اتيختيخ * وععقة كاله :. لز أشترك فى المعركة الآن ء 
فأنا أعمل الآن فى قياس درجات حارة المصابين والإاسعافات 
السريعة وهى أعمال تمرنت عايبا فى المدرسة . ' 
تختخ : وماذا تفعل ” لوزة ” ؟] 
هنا 


. 
ات 


قالت” لوزة “جل : إنى أنقل الأدوية: وأسرى المصابين ! 
تختخ : ولاذا أنت جلة ! إن أى دور فى الحرت له 
اقيهته! 


كان ” تختش “ ناما على ظهره » ف ير ما يمخيط به » 


"كانت هناك عثيرات من الأسرة فى مركز الإسعاف المقت . 
وتان هناك عدد من المصابين والحرحى . . والأطباء ينتقاون 
بينهم عار والممرضون ثيابهم البيضاء كان الجميع يعماون 
حماسة ولم تكن ترهبهي: غارات الطائرات ؛ ولا قصن مدفعية 
الأعداء . 


سأل ” تختخ > : كر الساعة الآن ؟ ! 


3 
زدب” 


نوسة” : إنها الواحدة إلا ربعاً بعد منتصف الليل. . 


30 


وسوف تنتهى نوبى أنا و ” لوزة “ فى الواحدة تمامًا . 

تختخ سوف أعرد كما ! 

نوسه : إن ذلك يت#وقف على رأى الطبيب . 

تختخ : إنى 5 أستحق العنانة الى ستحقها الهاربون 
وك إمكان أن اقوم / 

وفى الواحدة بالضبط. استأذن ” تختخ » الطبيب فى 
مغادرة القراش مم تحامل على لوسة مع 2 نوسة 2 و 33 لوزة 3 


يذنا 


و” زنجر “ » وشقوا طريقهم مرة أخرى بين الأفقاض والحفر 
عائدين . . وفى- الطريق توقف ” تختخ * ينظر وله . . 
ثم أشار ناحية الشرق قائلا : فى هذه الناحية كان يصدرالفو . 

كان الحدوء يسود المدينة المقاتلة . ولا يسمع فيها سوى 
صوت المعركة البى كانت تدور بثبراسة بين قوات العدو 
المتسللة عند : الدفرسوار 6 غ وقوات مصيرالباسلة وهى تسحمهم 
كه : 

نوسة” : أىاضوء ؟ 
ع : لقند حيكيت: ” لاوزة “ ٠١‏ شاهدت وها جرق 
لى الابلة ! 

5 روى ها سرعة ما حدث فقالت “نسة” 

إبلاغ الحهات المسئولة يما شاهدت . 

تبيخ : مأنتظر إلى الصباح. وأحاول محديد المكان 

بالنهار حّى تكون معاوماق دقيقة . : ودأقوم غدا ليلا بالمراقة 


: لابد من 


موة أخرى .. 

وعادوا إلى المتزل » ووجدوا الأستاذ ” كريم “و ” مب 
و” عاطف “ قد عادوا جميعا .. وحكى كل منهم ما فعل 
طول الوقت . وقال ”محب” : أذا و”عاطف» نعمل الآنْ مع 
4“ 


ا 


قوات المقاومة عند قسم «حى الأربعين» .: وسوف نكون هناك 
فى السادسة صياحًا . . فهناك :وقع أن يقوم العدو بمهاجمة 
المديئة من اتجاد اللخنوب الشرق . 

عاطف : لقد تعرفت بولد مدهش يدعى ” محمد عبداارازق 
شحاتة “ إن والده شرطى فى قسم الأربعين + وهو يريد الدفاع 
عن المدينة مع والده وقد اتفتمت أنا وهو أن ذلتى فى مكان محدد 
لنشبرك فى القتال . 

ايتسمت الشدة ”* ضريحة > قاثاة : لعلكى جميعنا 
جوعى ؟ ! 

صاحت. ” لوزة “ :: إنفى سآمرت من ادوع ! 

السيدة " شيعه > : سداكل حدما طعام المخاربين . . 
عيش وحلاوة فقط لاغير !! 

نودة : إن هذا أكير من الكذاية !!. 

وق هذه اللحظة مععوا طرق على الباب. . وأسرعت 
” سعد ية: ©“ تذمخه . وعلن العتبة ظهر ‏ ضابط: شاب > قد 
اتدسخت ثيابه » وتاوث وجهة ونداه . ولكنه كان تسم 
ول يكد يراه الجميع حتى صاحوا فى نفس واحد : ” نبيل» ! 

كان البابط ” تبيل “ ابن السيدة ” سهيجة “ وخلفه 
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أحد .التو . - ودشلا وار < ثبيل > عل والدئة يقبل رأسها 
وبديها . م صلم على الأصدقاء حرارة .. يكنم ثم زميله : 
زميل الحذدى ” عادل عزب “ قائد سيارق . 

وبحب الجميع بالحندى الشاب + ودغوه لاجاوس » 
وأشارت السيدة ” سميحة“ إلى “سعدية “ إشارة خاصة فقامت » 
وجلس ” نبيل ” وقالت والدته : منذ عثيرة أيام م أرك » أبن 
كنت ؟1 

ابتسم ” نبيل “ قائلا : بدون إذاعة أسرار عسكرية . . 
إنى ضمن قوات الحرش الثالى وقد عيبرت القناة الاياة فى مهمة 
خاصة . وقد وافق القائد على أن آنحذ إجازه ساعتين + أى 
دقيقة » أقضيها مع والدقى . 

الأستاذ * كريم “ : وكين الخال ؟ 

نبيل : عظيم جد ياخالى . : لقد كنت مع القوات 
التى. اجتاحت خط « بارايف » فى الدقائق الأول . . لقد 
أرعبتاهم . . وحطمنا أسطورتهم : .وقد رأيتهم يذرون أمامنا 
وقد أطار الدوف صوابهم . 

قالت. ” لوزة “ : إن ” تختخ " أول واحد فينا يصاب 
فى الحرب < ٠‏ 


هع 
- 
: 


المكان بالضبط الذى شاهدت فيه الضوء ؟ وودف ” تن..: » 


ضحك ” نبيل “وذو يقول : كيت ؟ ! 


مث - 


وروى له ” تخيخ “ ما حدث فقال * نبيل “ : أ 
ّ 
بقدر ها يستطيع المكان : فقال ”فيل“ : إن «دذه المنطقة هامة 
جدا . . أعتقد أن هناك عملية تخريب وتجسد. !! 
وام ” فيل “ فوراً إلى التليذون ٠‏ واتصل برقم معين 
وأ محدثه عنا جر . . 
وبعد حديث طويل أغلق السماعة ثم التفت إلى ” تختين “ 
قائلا : سيكون فى انتطارك غداً فى التاسعة المقدم ” أحبيد » 
من الدادرات الخربية . . وسيستمع ملك إلى هما حدث ومن 
حسن الظ أ.لك قلت لى ما جرى. . فهناك إجراءات هامة 
لبد" أن تتخل ! 
ومضى الحديث بين الأصدقاء وبين الضايط الحارن . . 
م فاحت اين راض طعام شهى . . والنفت الجميع إلى 
السيدة ” سميحة “ فقالت وهى تدق الأرض بعصاها : 
إن بعض الدجاجات ااربة تقوم بدورها فى الهود 
الخرنن.. > 
وهم الجميع «اقصلدته السيدة سويحة“. فقد طلبت هن 
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صعدية أن تعد «مريعاً طعامًا فاشراً لامقاتل ” ذيل “ وزميله 
* عادل ” . 

وق ساعة السحور ظهرت غل المائدة أر بع دجاجات 
محمرة » وضاح ” تبيل “ : العدو على المائدة ! 

وانقض اغغار بون على الدجاجات . وتطابرت الضحكات 
والقذشات . وف الثالئة تماما نظر ” نبيل “ فى ساعته والئنت إلى 
” عادل “ قائلا : هيا بنايا بطل . 5 

وتصافح الجتميع . . وساد الصمت الازل بعد خروج 
نبيل وزميله ثم أوى التميع إلى مضاجعهم . 


ب 


٠‏ مع الدبابة وجهاً لوجه 


قف الصباح البا كر 
استرقظ الأصدقاء » فأسرعت 
“نوسة “ و ” إوزة " إلى 

مركز الإسعاف الموقت 
الم * فين > إل 
مقابلة المقدم ” أحمد “ 
واه ” عاطف “ و” من * 
إلى مقاباة صديقهما ”محمد 
الصغير وخماوا جميعا 
قنابلهم اليدوية واتجهوا إلى قسم الأربعين . . وما كادوا .يصاون 
إلى هناك حى .بدأت غارة عنيفة من الطائرات عل المنطقة : . 
وأسرعوا إلى حفرة على جانب الطريق وانبطدوا أرضا . ومن 
مخبعهم سمعوا صوت دبابات تزلزل الأرض قادمة من المنوب 
الشرق للمدينة . ..وأخذت المدفعية المصرية :زأر بشراسة 
والقنايل تتطادر من فوق روس الأصدقاء الثلاثئة كالمظر : 
وسمعوا أحد الأشخاص وهو يجرى ويقول : طابور مدرع لاعدو 
يتقدم من المدينة . . إنهم يحاواون الاستيلاء على «السويس» ! 
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ونظر الأصدقاء الثلاثئة بعضهم إلى بعض ٠‏ . رظهرت 
ععلامات التصهيم على وجواهم م رفعوا رءعوسوم _. . ومن بعيد 
ظهرت بعقص ديابات العدو تتقدم . . وهدفها كا هو واضح 
قسم الآر بعين حيث. تتمركز قوات الذمرطة ؛ وبعضض. قطاعات 
المقاومة الشعبية 
قال “عن ” : ساصرت أولا . 
قال ”محمد “ : اتزك لى مهمة أول ضرية : 
عاطفل : دعوًا توزع ثلاثة أما ون عل شكل تضصف :- 
مروحة» إن ذلك سيعطينا فرصة» فإذا لم يصب أحدنا المدف» 
اصلث الثاق: أو النالك ٠‏ آنا إذا طهر "ولحن من ويك 
قنبلة وم تصب الدباية » فدوف تملك بنا تحن الثلاثة . 
كانت طائرات العدو تضرب المديئة من كل اتجاه .ا 
والمدفعية المصرية المضادة للطائرات تطاردها . والديابات تحاول 
التقدم 5 والصوار بخ المضادة للدبابات تفتاثك بها ؛ وصورت 
المدفعية والصواره 0 بغرت بدوئ ويصم الاذان والارض توتز 
٠‏ ورفع عي رأسه وقال ٠:‏ ثلاث ديابيات :قرب . 
سنتوزع الآن:. 
وقنيز ” محب “ خخارجا وزحف على بطنه إلى أقرب جدار 
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. م قفز # محمد © بعده وأسرع يختى فى حفرة وجد بها 
انين من رتجال الششرطة بالمداقع الرشاث ة وأخل ” محب “ يستمع 
إلى صوت الدبابات المقتربة : ثم رفع رأسه وشاهد أول دبابة 
تقترت » وقدر المسافة . وقرر أن ينتقل من «كانه ليكو فى 
وضع أفضل »؛ فد كان يعرف أن الديابة أمامها منطقة اسمها 
المنطقة المي:ة » لا يستطيع قائد الدبانة أن يرى منها شيثا ء فاو 
أنه ظل محختة]. حى تقترت الذيابة تمامنا . لامكنه أن يقر 
عليها دين أن يراه القائد :. . وعكذا. ففل عبن > ظل 
ضما » وظلت الدبابة ‏ تشرب ... 
تمان لم قنر من مكانه إلى أعلى الديابة » وذزع مسار أمان 
القدلة ٠‏ ثم فتس غطاء البرج ٠‏ وألى القثللة داغخل الدبابة 
وأغلق غطاء البرج يسرعة » وقفز إلى الأرض منبطحا ١‏ وم 
تمض للظة حبى كانت الدبابة كدلمة من النيران المشتهلة ! 

كانت الديابة الثانية قد دحلت نطاق الضرب بالنسية 

محمد “ الصغير . . وسرعان ما كان يقذف قنبلة من نوع 
جديد ع اسعها القنيلة اللاصقة » ودى عبارة عن كرة من 
البلاستياك ملوءة عسحوق شديد الانتجار » تاتصق باخدف » 
م تنفجر لتتحدث فاراً شديدة تجعل الدبابة تشتعل . 
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لحظات كان طاقم الدبابة يحاول الفرار هريدًا من تلك النيران 
المشتعلة » وكان رجلا الشمرطة على استعداد فأطاتًا مدفعيهها 
على طاق, الدبابة فسقطوا على الأرض عدا واحداً منههم أخذ 


خخرى ؛ ومر 2 بعاطن “ ف اعدشيرة دوك أن دراة : . وبسرعة . 


مد ” عاط >“ قدمه أمامه فتعير بها وسقط على وجهه بشدة 
وم يتحرك . 

كانت ا معركة تدمة. حول قسم الارعين-. :كانت 
إحدى الدبابات قد اجتازت حصار المقاومة الشعبية واقتر بت 
من قسم الأربعين . وتصدى لها شاب . أخذ ” عاطث “ 
بشاهده وهو يخرج من وراء جدار ؛ 5 يتقادم من ن الدبابة غير 
. عابى ؛ 1 
الدبابة طلقة أصابت الشاب فسقط ٠‏ ولكنه أطب حمابرا 
الجماهير الى تقدمت ى صفوف متلاحمة تصد العدو .'. 
وتضطره إلى. التراجع عن المدينة الباسلة . وقد فضل العدو 
أن يهرب على أن يحاول اقتحام عر ين الأسد . 

ىق تنك الأثناء كان :5 تختخ © يتحدث إلى المقدم 
_” أحمد “ الذى أحذ يستمع بانتباه شديد إلى حديث 
” تختخ “ ويسأله أسئلة دقيقة 
45 


َك تلك اللحظة ورفع المقدم ” أحمد “ السماغة ثم أخذ يستمع 


وهو يبتسم . وعتدما وضعها التفت إل 0 قائلا : لقد 


| وقد سقط عدد من الشهداء الأبرار . ولكن العدو أضصيب 
بخسائر فادحة فى الأفراد والمعدات . 


تختخ : إنها معركة عظيمة ... وللأسف إنى لم أساهم 
فيها حتى الآن ! 

المقدم جيف تقول هذا . إن المعلزمات الى "أدليت 
بها هامة جد|: إنها :مساهمة حقيقية ف المعركة ١‏ أقد قمنا 
بقل الذخيرة من مكانها . وى الصباح جاءت طائرات العدو 
1 1 قة دخخرة 0 فوتنا على ا هدقة معاففلن 
على ذخيرة عينة جد ' بالدسة لئا . 
0 مأ 6 خطتلك ؟ ! 


احا 1 اه أت 
من المؤكد 0 000 مايل إرشاد العدو إلى خازن 
تختخ : هل تسميع لى بالاشتراك معكم . . إن معى. كلبى 
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“زمر ” وهو كلب ذكى مدرب ٠‏ ويخاصة أنه اشتبك مع 
الداسوس ٠‏ وسوف يعرف راحته . 
المقدم : هذا يسرنا جد”ًا . وهذا رقم تليةونى : إذا عثرت 
على شى+ اتصل فى فوراً . ولا تعتقد أن المعاومات البسيطة 
لاقيمة خا . . . على العكس إن أبسط المعلومات قد تكون 
أهمها » وخذ هذا التصريح معك حتى لا يوقذلك أحد . 
تختخ : إننى أعرف هذه المسائل جيداً وشكراً على 
الم بح ! 
وخرج ” تخخ “ وخلةه ” زر " وكانت المعركة عل 
أشدها . . وهدير المدفعية يختلط بزئير الصواريخ بدبيب 
النهابات على الأرضن. 4 وائجه © تتحتخ > إلى .احية يروت 
المعركة الدائرة عند قسم الآر بعين . كان بحس أنه يطير على 
الأرض . وقد احتضن قنبلة يدوية. ..ووضع اثنين فى جيبه 
الأعن - بالايسر وكات > زشجر © قوز للفه را 
ومتحمسيا ... 
وأقعر با من حيث كانت المعركة قد أشرفت على نهايتها . 
وبدأ الطابور المدرع للعدو فى الانسحاب بعد أن تكبد خسائر 
فادحة » وأن ظل يضرب بشراسة وعنض . 
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مشي 3 تخايخ "يدرب 


القنايل + «الشظايا » 


رالأحجار . وفجأة لان 


رارخ 00-7 5 3 


وأسرع 00 
بزل الأحجار لسرعة »؛ 
وسرعان ما بدا ” محي ” 
وقد انطرح أرما ولضن 
“تختخ"” يعمل يون حى 
أزال الأحجاركلها ٠‏ ثم 


انحوي على 5 مب 1 وفتح 


عينيه ثم جس نبضه وتنفس الصعداء . : كان المغامر 0 
ما زاك حينا برغر أنه كان ن عدفونا تقربا تحت الأحجار 

رفغ : تختخ مله ال 7 ع مث سجيبة 
منديلا أخن #زيل به-التراب الممراكم على كن 
ومن بعيد شاهد رجال الإسعاف هارن بهمة فى نقل الخرحى 
فأسرع إليهم وأخيرهر بوجود جريح . وجاء اثثان منهم 
ومعهما نقالة . وسرعان .ما كانا حملان ” تمبس”“ إلى سيارة 
إسعاف انطاقت به |! لى المنتشى . 

ابتعدت سيارة الإسءاف ” عحب ” واستمر ” تختخ ' 
فى تقدمه ناحية المعركة عند قسم الأربعين ‏ وفيجأة سبع صوتنا 
يناديه » والتفت إلى ناحية الصوت ووجد الولد الصغير الأممر 


الذى أطلقوا عليه سيم 7 إداعة 314 لشفب خا ََّ جدار م عردد 


وقال اخ اعد حقت || ن هم جلوب المدسة 
وقد كانت الضر بة الأول هناك وانهزم العدو ضما 


' قاك ” منحتخ” : م تصدر بيانات عدكرية حبى 
الآن ١»‏ 


فتيح أحد اليجال راذدو ترادرسةور صغيراً : واعدل ا" َّ 


ٍ ثم قال : ليس هناك سوئ مارشات عسكرية . 
.قال ” إذاعة” : إن المارشات» السيكرية - تسيق البعانات 


وفعلا سكتت المسينى وأعلن المذيع عن البيان العسككرى 
.رتم (58) .. ونظر “تختخ “ إلى ساعته . . كانت الساعة 
الثانية عذيرة والثلث . 

واستمع جميغ الواقةين إلى البيان . 

وعند صدور الآمر دوقف إطلاق الثار قى_الساعة 66 رُم ؟ 


مساء يوم 77 أكتوبر بتوقيت القاهرة كانت قواتنا شرق ااتناة 
متمسكة بالأرض البى استردتها فى سيناء » ولم يذليح العدو خلال 
هجماته المتكررة ضبد رعوس الشواط* شرق القناة أن 
يكتسب منها أى جزء سوى ثغرة ى منطقة ١‏ اللؤصيار ؛ فى 
االمنطقة الى تمكنت أجزاء من قوات العدو من ااتسرب منها 
7والانتث نتشار فى بعض المناطق غرب القناة ) 

وفجأة ظهرت طائرة تطير على ارتفاع منخفض يحيث 


/ سي 
00 


غطى صوتها على صوت المذيع, ؛ واثتبه جميع اأواقفين لها وهى 
تحاول ضرب بعض مناطق المديئة والمدفعية المضادة للطائرات 
تطاردها . . وظلت المعركة متصلة بين الطائرة والمافعية . . 
ثم هلل جميع ااواقفين عندما استطاعت قنلة مدفع أن تصيب 
الطائرة إصابة مباشرة انفجرت على أثرها فى اللو » وسقطت 
مشتعلة فيها النيران . 

وضفق الواقفون وضاحوا : الله ينضرك يا مصر . الله 
ينصرك يا ” سادات “ . 

وعاد اهدو النسبى . وكان المذيع يقول : ١‏ وبذا يمكن 
٠‏ تلخيص موقف قواتنا صباح اليو مكالاتى : 

أولظ : قواتنا ف سيناء تحتل الشاطر* : الشرق لقناة 
السويس وتسيطر عليه وتؤمنه بقوة على طول المواجهة من 
رأس متلة على الشاطئ الشرق ليج السويس حى بور فؤاد 
بطول ٠٠١‏ كيلوير .وبعمق. يتراوح بين 1 و ل1 كياوسراً 
شرقًا بما فيها هدينة القنطرة شرق . . عدا ثغرة بسيطة من 
الدفسوار » شهالا بطول 7 كيلوميرات. ملاصقة للبحيرات 
المرة » وتبلغ. المساحة البى تسيطر عليها قواتنا شرق القناة ثلاثة 
آلاف كياوسير مريع . 
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ثانينًا :- لا تويجد قوات للغدو إطلاةمً) غرب القئاة بالقطاع 
الشهالى من طريق الإسماعيلية . 

ثالنا .توعد فض وجدات فرعية العدو مبعرة ومتدا الت 
بين قواتنا فى بعض الأجزاء غرب القناة بخلف الور الحنوق 
حى ميناء 1 الآدبية 28 ١‏ : 

رابعمًا : لا توجد إطلاقنًا للعدو قوات فى أى مديئة من 
مدن القناة الرئيسية السويس ‏ الإاتماعيلية ‏ بورسعيد . 

اسم : يحاول العدو بعد إيقاف إطلاق النار صباح 
الوم قطع الطرق المؤدية إلى مدينة السويس » ولكن قواتنا تمنعه 
بالقوه من تنفيذ أهدافه . 

سادساً : القوين لجميع قواتنا شرق القناة مستمر و بصورة 
«نتظمة ولم يتوقف لحظة واحدة وقواتنا «تمسكة بمواقعها فى 
0 ظ ظ 

وانتهى البيان» ومرة أخرى صفق ااواقفون .. وقال أحدحم : 
لقد اشركنا فى منع: العدو من دخول مدينتنا : . إن اليش 
واأشعب قوة واحدة . . 

ساد ادوم المدينة بعد دحر قوات العدو ومنعها من 
دخول السويس . . ومشى ” تخت“ و ” إذاعة “ معآ فى 


اتحاة مترل! النيدة. «مييدة" ...“كانت الدياداك المطمة 
متناثرة «نا وهناك + وما يزال بعضها يحيرق . . وكان الرجال 
يسيرون وهر .لون أسلحتهم . . وبعض قوات اليش تقطع 
المديئة مسرعة 2 طريقها إلى الدبهة . 

وؤضلا إلى شارع الحرية . وأخذا يقتربان من منزل 
السردة م 1 سو.دة “ وكانت فق انتظارهما محا رهيية ! ! 


5ه 


واحداً أكد له الحقيقة . 


ما بقى من الذ كريات 


لم يكن المنزل موجوداً. . 
المتزل. القديم الدميل < 
أصبح كومة من الأنقاض . 
م يصدق ” تخيخ “ 
ول وهلة . . ظن أنه 
أخطأ العنوان . . ولكن شيئًا 


كان هناك جدار لم يسقط . 
وكانت عليه صورة الضابط. ' لذاعة 1 ]| 
*نبيل * . الصورة الى تحتفظ .بها والدته السيدة ”معريدة“ 
فى غرفتها . كانت معلقة لم ت.قط . وقد بدا "نبل" ق ملايسه: 
العسكرية يبتسم . . وبرغ الكارثة أحس ”تختخ“ بذبى ء من 
الراحة : . إن ضورة ”نبيل” ل تسقط . . لقد ظلت معلقة 
قوق الحدان فى الدور الثالث . . وكأنها رمز لجيدن 
المنتصر . . رمز لالجيش الى عبر . 
وكان بعض رجال الإسعاف يعماون بهمة في رفع الأنقاض . 
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وصاح أحدم : هنا سيدة لا زالت ححية . 
وخفق قلب ”تختخ “ وأسرع إلى مكان اارجل . وشاهد 


5 ع ١‏ ف 535 5-5 5 35 
لدهشته وفرحته أن السيدة ” مميحة “ قد وقعت وهى جالسة 


عل كويها .. عمناها فى يدها ١ ١‏ وعلذبنها اليضاء را فس 
بين الأتربة السوداء . 


دل 


ودعجم ”تحتخ “ عليها صائحا : خالبى ”سبيحة"“ . . 


وابتسمت السيدة برغ الحراح وقال. “تختيخ” : إن الله 


550 


قالت السيدة “سيرحه" : إن الله معنا جميعا - . مع 


تمر . . 


5 ع «تس وي . # سيو االو ع 3 66 واه 
: اك 35 -- 555 ع - 
لنرك الانقاض 3 فقّد كانت ف ا لاخرى عحيةه 0 وادرك 


” تختخ “ أن معجزة حدثت . ٠.‏ واستكمات المعجزة عناضرها 


عند ما سمع نقئقة الدجاج بين الانقاض . 


ص 


وحمات مسارة الإسعاف السيدة ”مريدة * 1 وسغدرة*: وي 


ان 


3 تخعين * فسوف محضر بقية الأصدقاء َ . وسيكون من الأفضل 
أن يشرح لم ما حدث : م على السيدة ”معيحة» 


و سعد ية )03 


قال ”إذاعة” : :تعال نك الفراج : 
وضحك ” تخنخ" : إنها مهمة لا بأس بهاء أبواد 
التدوين فى مدينة محاربة » مسألة هامة ٠‏ واست.لم الدجاج دون 
نقاية : كانت قد شل فلات مجاحات وعاتت | فلكة . 


ات 


ووجد ”تختيخ “ أن هناك غرفة باقية من المنزل لم تهدم 
وغغّوارها دورة مياه» ولكحسن الحظ كانت غرفة واسعة . . 
وجوارها مطبخ.ء وقام ”تختيخ“ و ”إذاعة“ حرس الوق 
المطبخ ثم أخذا يبحثان بين الأنقاض ومعهها “زنجر" عن 
أشياء أخرى .قد تكون مهمة . . ثم جمعا ما استطاعا جمعه 
من أشياء ومن بينها جهاز راديو ترانزستور كان ما زال 
يعمل . ] 
جلسا صامتين : . وأحذ ”تخت“ يفكر . .. ثم فيجأة 
التفت إلى ”إذاعة“ قائلا : قل لى يا ”* إذاعة” » ل تلاحظ 
وجود غرباء فى المدينة هاده الأيام ؟! إنك كر مكان 
وتسمع الأخبار . 
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قال “إذاعة” : إتى: لا أغرف كل التاس +. ولكن 
عمى يقول إن بعض سكان المديئة الذين هجروها منا. فيرة 
طويلة . . قد عادوا هذه الأيام : 

وألجس ”تحتخ “ من هذه الإجابة أن الفكرة الى خطرت 
له تمضى فى طريقها الصحيح . 

فقال ” لإذاعة“. : كيف أستطيع مقابلة عماك ؟ ! 

إذاعة : إنه يي 2 ١‏ 

وتذكر ”تختخ“ أنه سمع عن هذا الى الشعبى الذى 
أشة لو 0 

فقال + .هل يمكن أن نذهب إليه الآن ؟ ! 

إذاعة : ممكن حقا. . ولكن عندى يعض المشاوير 
هنا . . سأذهب لإتمامها ثم أعود إليك . 


بارخ 


وقام 2 تختيخ “ دببحث دين الأنقاض حبى 7 على بعتصس 

الطعام 3 فقدمه لللجاج ووضع له بعدس الماءع م خرج نقس 
أمام الغرفة الى بقيت من المنزل » يشهد حركة الحياة فى المديئة 
الصامدة . . وما تزال المعركة دائرة من بعيد . . ودوى القنابل 


5١ 


ودمكدمك الصوار يخ تق كأصداء واسعة فى قّ قلب الملديتة 

فتشحئها بالشجاعغة . 
ونظر *تختخ * !لل 

الظهر . ومن بعيد ظهر الأستاذ * كريم 


ل ساعته . كانت الثالثة والنصف "تعد 
وأسرع 33م فى م كم 
يلنى به ى. منتصف الطريق . حتى لا ياجأ » ولكن الأستاذ 
ارم * كان قد لمح الفراغ الذى تخلفه البيت والأنقاض » 
والخدار الوحيد الواقف فأسرع جرى «التبى و ”تتذيخ“ 
فقال ”تتختخ “ 5 أرجو أن تطمين السيدة و سيوة “ 
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ابخير . و “سعدية” وحى الدجاج .. 


كريم : غير معقول ! ! 
تسخايخ : لقد حضرت بعد إصضابة البنت عب | شرة 4 وشاهدت 
رجال الإاسياف ام يحتردول السدة "“سيريئة * “ 3 “سعدرة " ع 


إنهما مصابتان لاا شك » ولكن الإصابات ليست كبيرة . 


بولاحظ ”*تختخ“ أن ذراع الأستاذ 
وأن ف وجهه بعض تسلخات وأنه يعرج قليلا 


23 كر م مر بوطة ع 
٠‏ . ولم يللاحظ 


ذلك قبلا لبرك.ره عا ل بعث الطمانيئة ف لاسه . 


فقال.له : إثلك فضاب ! ! 
أشاح الأستاذ * كريم” بيده قائلا : إصابات بسيطة ... 
ولكبى سعي ل ققك ارقت مم قوات المقاومة اأشعب.ة ف كييك 


ا الحيجوم الأول عند مدخل المدينة اجنو لى 


"أ لَك سي عن هده المعركة من ا 
الأشخاضص . 

كريم : كانت معركة رائعة : 

كانا يسيران » وقد اقتربا من البيت وسأله الأستاذ ”كر يم" 
وأين 0 0 5 وباط 3 وري 8 ىٍ لوزة" 16 


: وقل ولى العدو الأديار : 


> | 


و *عاطف ”“ لم بعد بعد » و” نوسة “ و” لوزة” فى مر 
الإسعاف . 

ودخلا إلى الغرفة الوحيدة الباقية وقال الأستاذ ” كريم” : 
هل عندنا طعام للإفظار ؟ ! 

تخايخ : لقد أنقدت بعضص الأطعمة والآدوات المنزلية . 
وأعتقد أن فى إمكاننا أن ندبر أمر إفطارنا الروم . 

وبعد عذير دقائق كانا اسان ق الغرفة الواسعة يتحدثان : 


ربة . . وقرث المساء حضر ”عاط “ ثم تبعته ” ذوسة “ 
“لوزة“ وشرج م الأستاذ ” كريم“ ما حدث .فقالت 
78 > لقد عحمت كل شىء بعد -حد وه - قصير . 
و سيارة الاسعاف السبيدة +عويحة "و “سعدية “ع 
نما الآن على ما يزام . . وأظن أنه بسبب ضيق الأماكن 
؛ المسعشى سوف تخرجان فق المساء . 
خا > إل كريم : إذن ساده إلفهما لأعرفهما أن هنااء ير 
ولمع رحدر عل ادرض . ظ 

قال ”تختيخ “ : إنبى أريد أن أسهر الليلة بطولها . 

الأستاذ ” كريم” : أنصحك أن تقوم فتنام لك بضع 
ساغات حى تستطيع السهر . . فإنى أعرف: السب ٠‏ 
ذلك الرجل ذو البطارية . أليس كذاك ؟ 

تختخ : نعم . . وإذا جاء ” إذاعة “ فاطلت مته أن 
ينتظر حى أستيقظ . 

وقام ”تختيخ“ فتمدد على الفراش الدى بالغرفة . 
وسرعان ما استغرق فى سبات عنيق . . على جين خخرج الاستاذ 
” كريم “ فاختاركرسينًا مكسراً سئده على الأحجار وجلس 
يستمع إلى الراديو . . ويراقب كيف تسير الآمور قى مدينة 


ع اال 


نوسة : ستسعد الديدة ”معيدة ع لآن جز من 
زَهَا ما زاك موجوداً ! ! < 
كريم : أم تلنقيا "بجحب" 

دوسة ل ا 

كريم لقد أصيب إضابات طثيفة كا رون لى 
فد “ع ولكن لا نعرف أين هو -. 

دا الزن لحظاتعكى وجه ”نوسة“ ؛ ولكنها نكرت أنههم 
| حرب ؛ وأن لا شىء ولا شخص يهم . . المهم مصر ؛ 
ادت تقول : هل قام بعمل ما ! 

كريم : نعم ء قد أصاب دبابة بقنبلة يدوية ؛ ولكن 
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الدبابة أطلقت مدفعها على 00 الذى كان ياختى خلفه ؛ 
فانهارت عليه الأحجار . 

ساد الصمت لحظات » م قام الأستاف ” كريم" واقفا 
وقال : سأذهب لاحشضعار أخى ” ” سوريحة "و “” سغدلرة” 
وأعود على الفور ؛ فإذا حضر ” إذاعة “ فاطلبوا مثه ا 
استيقاظ تختخ ١‏ 

وخرج الأستاذ ” كريم”“ وأسرع الأصدقاء الثلاثة إلى 
إعداد بعض الأطعمة البى أنقذها ”تتحتيخ”“ » وكان الخبز 
معقرا بالئراب . .. واللنين أسود : . .ولكن الأصدقاء التالدة 
أخذوا | يعدون طعام الإفطار وم سعداع . . د.>وارهم الراديو 
يديع الأغنيات الوطنية وا موسيى العسكربة » وفيجأة قال المذيع : 

سيدانى سادى . 

جاءنا البلاغ التالى من القيادة العامة للقوات المسلحة : 

( بيات 0 م( 

ر العدو كد وقف إطلاق اانار طوال ايوم ؛ 
فقّد قامست تشكيللات من قواته الخوبة صبياح اح اليوم بو.جمات 
عديدة ومكثفة على مواقع قواتنا فى القطاع الحنوبى شرق قناة 
السويس »© فى الساعة الحادية عثيرة قبلى ظهر ايوم حجرك 
55 


العدو موعات من دياباته قّ اتوجاة هدرزة السويس وحاولت 
اقتحامها ©» قتصبندت لها قوات مديئة الدويس ودمرتة 
منها ١"‏ دبابة ولا زال العدو يواصل اعتداءاته وفتح ثيرانه على 
قواتنا فى القطاع التوبى » . 
وتبادل الأصدقاء الثلاثة التهنئة » ثم أخذوا ينظرون ى 
تجلس ساهمة فقد أرهقها العطثى فقال لما ”عاطان » 
مداعينًا ! لماذا لا تفطرين ؟ 


؛ كانت “لوزة» 


| لوزة : أفطر لماذا ؟إننى لا أشعر بأى جوع . 
عاطف: ١‏ 
: لم يبق مناليوم سوى دقائق » ول يدق من الشهر 

سوى أيام ! فكيف أضيع صياتى ؟:! 

عاطتف : ولكن من حق اللمقاتل أن يفطر . . هكذا 
يقول الدين ! 

لوزة :. ومن قال لك إنبى أحارب . 

وقمطع 6 حبل النقاش أذان المغرب 1 وأسرعت 
“لوزة* توقظ “تختخ " وق هذه الاعحظلة اندفع “إذاعة* 


.إنى أساغد فقط ! 


/ا5 


نه كال د اتش > اإبنيات الآان #إؤاعة“ ع للذها 
4 قال دع 2. رج 0 6 
إلى حى ١‏ السلامائية » لأقابل عمه وق الأغلب لن أعود إلا 


2 
لورة؟ : ونا أنشبا 
ج 1 يحت “.6 إواعة ومعهما ب زنجر وأخحذا 
تطعا شوارع املو :2 ىق در ع فمن يعيك كانت اضواء 
الصوار بخ وام اقم تبى ء الآفق : وبدا 5 أن المعركة 
مختدمة بين جيشن مضصير الاسل وبين قوات العدو تيرق اأقناة . 


ووصلا بعد فبرة إلى الحى الشعبى العتيتى » واتنجها إلى منزل 
6" 


قديم مظل تحته ما يشبة مقهى صغير » .وقد أغلق!] أبوايه : 
ودق “إذاعة” الباب ودخخلا . 

كان مة صوء خذيف يفىء المكان . وقد جاس عدد من 
الرجال والشبان حول راددو” ترائزستور“ يستمعون إايه فى اهام . . 
1 ”تختخ “ شخصًا يقول.: انى طائرات فى دوم واحد . 
يك ا قد استمع إلى بيانات عسكرية منذ الريان 
رقم (ة) فقَال وهو دتقدم : هل هناك بيانات جديدة بعد 
لمات رقم (5) . 

رد حبرا لحالبيين المر: :هناك البيانان رقم (59)؛ ورقم (50) 
لقد أسقطت قواث) ءانى طائرات ميراج . . هذه المرة اشتبكت 
طائراتئا معه » وقد شاهدةا بعض طائراته وهى تسقط . 

وجاء عر ”إذاعة” وهو رجل عجوز أسمر باش اأوجه ‏ 
وقدمه ‏ إذعة ' إلى تختخ” باسم “مزور” فرحب به ثم 
قال ”إذاعة“ : إنه صديى يريد أن. سأك بعض أسئلة ! 
بدا على وجه الرجل الاسترابة » وقال : أى أسعلة ؟ ! 

تختخ : لا تخش شيك يا عم ” "سرور" .. إنى أتعاين 
عع جهات الم لسر لد الوطن . 

سرور : من تعرف ,منهم ؟ 

“١ 

00 


تكن ١‏ أعرف القبدم * أسيد © أمق «أغارات 
الحربية ! 

سرور : هئ قاباته ؟ 

تختخ. : صباح الووم وقد أعطاى تصر يما بالتجول . . 
ها هو ذا ! 

ايتسم رو 2 أسئان ناصضعة البياض وقال : 
لا تؤاخذنى يا أستاذ » ولكن اجرب علمتى الحذر ! 

تخت : إنى سعيدا جد .بهذا ادر . رامق أن 
يكون كل الناس مثلك ! 

سرور : تحت أمرك , : 

تختخ : إننى أريد أن أسأاك عن أشخاص غرباء فى 
الديية . 

سروز : الحقيقة أنى قابلت بعض الأشخاص ثمن كاثوا 
9 السويس ) همل فيرة طويلة ولا أدرى ما الى عاذ بهم 3 
المدينة . 

دق قلب ”تختخ“ سريعا » ثم قال : مثل من ؟ 

سرور : لا أذكر الأسماء بالضبط يا أستاذ . : فقد 
تركوا «السويس» من عشيرين سنة أو أكير . 
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يه 


تختخ : وأين قابلتهم ؟] 

سرور : فى أماكن متفرقة من «السويس» . فأنا أتنقل 
فى المدينة من أهها إلى آخخرهاكل يوم لنقل المؤن والفخائر . 

تختخ : ألا تذكر ماذا كانوا يعملون فى «السويس » 


سايق ؟ 
مرور : واحد فقط تذكرته غ إنه كان يعمل ى تجارة 
الساعات . 


وتذكر ”تختيخ” على الفور الرجل الذى دخل إلى المْخبأ ؛ 
وأشار إليه الناس فقال : هل هو نحيف ٠‏ أبيض ٠»‏ أشيب 
الشعر قليلا ؟ ! 

سرور : تمام يا أستاذ ! 

تختخ : إنى قاباته . . هل تتذكر أشخاصا آخرين ؟ 

سرور : 2 تذ كرت رجلا آخر كان اجر قُ 
أجهزة الراديو ! ! 

تختخ : هل تعرف أين ألتى بهما ؟ ! 

و آسف يا أستاذ . . إنها مسائل ثم بالصدفة . 

تختخ : أرجو أن ترسل لى خبراً إذا رأيت أحدم . . 
أرسل لى ”إذاعة” فهو يعرف مكالى . 


ا 


1 الا د 

واستأذن “تختخ” فى الخروج . وحاول سزور أن يبقيه 
ليشرب الشاى . . ولكن ”تختخ“ اعتذر لأهمية العمل 
المرتبط به . , وخرج ” تختخ “ لا يدرى إلى أين يتيجه 
وكان الظلام دامس فى نهاية شهر رمضان . .. والمديئة لا أثر 
للضوء فيها إلا وهج بعيد لضرب المدافع 300 الى انيت 
فى بعض" البيوت. 

كان "إذاعة“ . . قد ببى فى المقهى : . وسار “*تختخ “ 
ومعه ‏ “رنحر ” غ6 فال : ”تختخ " : إنك يا زنت »© 
تقوم الآن بأه عمل قمت .به فى حياتك . . حاول أن تضعى 
فى أثر الحاسوس. الذى اشتبكت به ليلة أمس . . هل 
تعرف ؟ ! 

كان اجر * ' الذاكى يعرف أن صاحيه نحدثه . . ام 


يكن معهما أحد. 0 نباحًا خافتنا كأنما يقول إنه 


دس 
فهم . . وإنه كارك :. وظلا سائرين حبى وصاد إفى شارع 
«غرابى ؛ الذى بقصع حى و الأربعين ٠‏ من منتصضعةه . . م 
احرف “تختين “ غريًا 7 اتجاه «اازيتية) حيتث توجد 
المناطق الصناعية ىق السويس . ووجد د عاليًا فصعدا 
غو”> 


عليه .. ولم يكد يصل إلى قمته حبى ‏ شاهد شبحًا يتحرك 
ف الظلام مخاذرا 0 انبطح ”تختية “ على الأرض : 
ا 0 لاكبع 6 لمه 2 2, وفك ا بده 
7 2 5 ببق ثابتاً 5 5-77 0 : 
مر الشبح عند سفح التل دون أن يشاهد ”تمتخ “ ثم 
«مى ف سي[ة ع وسرعات ها تبعيه “تختم ” .٠‏ فكو بكر يا 
هل هو عيدو أء صادبيق 3 ولكن إذا كان م رحال |الحيش 
أو المقاومة فلماذا مذى 4 الحذر 3 ولاحظط أثة مل ححةب 4 
و ربطة ف بادة قا دي 
مضى ”تختيخ ' 0 ولكن حذراً خلف الشيح الذى 
مضى فق طريقه وفجأة دار الشبيح حول منزل متهدم . . وعندما 
3 "تختخ * من المذرك لوتابع الشبح وسدده قد اختى ا 
مرج ددور حول المذزل اه ولكن لا أثر لارجل 5 ونم يشلتك 
“”تختيخ “ لحظة أنه دحل المنزل واختبى فيه . . ويحث ”تييد “ 
عن مدخخل المنزل . . لم يكن هناك مدتخل بالمعبى الصحييح 
فق د كان المذزك مضضرويًا . - وإن لم يسقط فإن آثار القذائف 
فتحت فى جداره أكير من ثقب وأكثر من'فتحة . .:واخثار 


هه 


الم ا 8م 


تختيخ “ فتحة واسعة نسبيدا تسمح له بالمرور ثم أشار إلى 
“زنجر“ أن ينتظر وقال له : لا تدخل الآن يا ”زنج“ 
قد أحتاج إلى مساعدتلك فيا بعد ! 
ثم نفد من الفتحة . . كان المازل قديمًا مكوننا من أر بعة 
أدوار . . وعدد كبير من الغرف فضى ”تختخ “ وس فى 
أنحائه على ضوء بطاريته. ذون أن جد شيعاء وفكر الحظات 
أنه أخطأ » وأن الرجل ابتعد فى ااظلام دون أن. يراه.» ولكن 
فجأة +.توقف وأضاغ السمع لقد خيل إليه أنه سمع دوت 
أزيز خفيف فى مكان ما من المنزل . . وبعد لحظات استطاع 
أن يخدد مصدر الصوت ٠‏ وأحذ يقترب منه تدر يجيا 4 وعدما 
وصل إلى المصدر تمامًا وجد بايا مغلقاء 00 أذنه على 
ثقب اليان بحم ولكن لم ممع ششا. 
قربا عه جد 1 . ولكن لا يستطيع تحديدة . . وأطلق شعاع 
مساحه الرفيع .. وسرعان ما لاحظ وجود ثلاث درجات تنزل 


إلى اسل + : وذزل الديجات الثلاث بهدوء . . وتوقف 
لوو لوقف “تختخ “1 كان لقيكاة مكل 
ضوءاً قويًا حيط به ويبهر عينيه وصوت يقول له : لا تتحرك. . 
فسدسى مصوب إليات ! 


كا 


كانت القملة. الدوية فى مدة 
الإمكان استتخدامها . 
وعاد الصوت يقول : ألق بهذه القنبلة بهدوء على الأرض . 
وأطاع ”تختخ “ الصوت . . وفتتح باب عند نهاية الدرجات 
الثلاث . وعلى الضوء شاهد ”تختخ“ سلكدًا تحث قلمه . 
كان سلك إنذارداس عليه دون أن يدرى . . وهكذا وقع . 
قال الصوت : ادخل :. 


«اولكن ل يكنق 


ودخل "تختخ ".. ودخل صاحب الضوت خغلةه .. ووحد 
”تختخ“ نفسه فى غرفة واسعة تتوسطها مائدة عليها بقايا 
طعام . . وى أحد الخوانب مائدة 0 ملصقة بالخائط 
عليها جهاز إرسال لاسالكى 
صاحب الصوت . 

وتأمل ”تخ: “تختيخ “ الرجا لالثلاثة .. لم يكن ن بينهم تاجر اأساعات 
الذى رآه 37 35 وازع اارجل المى كان على جهاز االاسلكى 
السماعة عن أذنيه . . وأخذ الثلاثة ينظرون إلى ”تمختين “ 

قال ا د اليجال : إنه فى الأغاب الولد الذى ‏ اصطدم 
بزميلنا رقم (") فى الليلة الماضية . . معنى ذلاك أن ما حدث 
م يحدث بالصدفة . . وأنه يطاردنا . . 


وكأن فَْ الغرفة رجلان عذا 


ا 


قال الثالى : وما هو التضرف.الآن ؟ ! 

الثالث : ىق الأغاب أنه لا يعمل وحده . . ور بما 
كان على اتضاك ببعض جهات الأمن المصرية . وهذا يععى 
نهايتنا , 

النفت الأول إلى “تختخ“ قائلا :هل اك اتصال يجهات 
الأمن المصرية 19 

قال *تحتخ “ بكبرياء : ليس لاك حق استتجوالى . 

ضاقت عينا الرجل وقال : ى إمكاننا أن نيجعلك 


3 
تث ‏ + عداؤول إذن وستيحدك اذلف ل" تمتطيع . 
لعجب حداوان [ ذابا لدي 0 تطيخ 
أقربي الرجل من لمحتي وهل ديلهة بسيعدارة مشتعلة ع 
0 “تختخ " باحتقار قائلا : أعل شوينا كم على نيران 
ححط ٠|‏ دارلنتف 0 و بهذا شموءت رائحة الالح لمشو 


ص م - 3 3 ا ا 8 : 2 
بدت نظرة وحشية فى نظر الرجل ٠‏ ورفع يده ليهوى 


اا عر ا 26 5 11 | ا ب 5 يما 
على عه 0 3 ولكن الرجل الثانى ضاح نك 2 انتطر ل 


0 5 | مان ل 1 33 يك : آ 1 .0 
إلى أسههم صودتا واعتقد أن علينا. ان هرت فورا؛. . إنة فى 


7 


زنجر ى المعركة 

ساد الغرفة صمت حميق 
وأخلف *تختيخع“ ينصت مع 
الثلاثة حاولا سماع الصوت 
الذى تحدث عنه الريجل 
الاالى . . ولكن لم يكن 
هناك أى ضوت . 

قال الأول : إنى 
لا أسمع شيئا ! 

القالك + لعله ترقت 
الآن . . ولكنى متأكد أنه 
صوت أخيجار تتساقط "داخل المنزل' ارعا لآن شخصما 
دخله ! | ظ 

الأول ': سأذهب للبحث . . وهناك أسلاك الإنذار 
إذا اقرب مثا . . وخذا حذرقا من 5ذا ااواد . 


ازتائع هديلشالن قَْ وسجة “تختخ * الذى أذ يتأمل م حوله 
10 1ك كان يفكر أنه لو استطاع أن د وساة للهرب / 


0 


فإنه يقدم بيدا تمينمًا لرجال الآمن . . 

ونخرج الرجل الأول . . ومضت الدقائق بطيئة . . وفجأة . 
تحرك ”تختخ“ فوقف الرجلان واستعدا لإطلاق الثار . 
ولكن ”تختخ“ اختار ببساطة كرسيدا قريبساء ثم جلس عليه 
ووضع سافا على ساق . 

سمع الثلاثة صوت صراع وفباح وآذالة ”تسختين “ أن 
"زنجر” قد هاجم الرجل ٠‏ ونظر بطرف عينه إلى الرجاين . . 
كان أحدهما قد تقدم من الباب وفتحه . . والثافى قبل 
تقدم خطوات فى الغرفة وقد بدا عليه الانزعاج . . وكانت 
فرصة “تختخ* فقد مد ساقه وضرب الرجل ضربة موجعة ؛ 
وقذز على القور والحم معه ى صراع عنيف . . وسقط| 
المسدس من .يد اليجل . وبداً الاثنان اولان الوصول 
إليه . . ولكن عندما اءتدت يد “تحيخ ” لتأخذ المسدس : 
صاح الرجل الثانى : لا تمد يدك أكير + وإلا أشيت رأسك 
بالرصاص . 

انكمشت يد “تختخ” : وفك الاشتاك مع الرجل 
ووقف : كان اليجل الثالث الذى هاحمه ‏ رحن * قد دخل 
الغرفة يلهث وأغاق الباب خلنه . . وبدت ثيابه ممزقة » وقد 
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أمسلك بذراعه وبدا عليه الألم الشديد . 
قال الأيل : .إن وعد هذا الكل غخطير عد ١ ١1‏ !إن 
فى إمكانه أن يعرف المكان مرة أأخرى ٠‏ فب لرغم 
الثالىل : لتشيف المكان كله ! وذلك الولد.معه ! 
النالك : لو نسقتاه الآن لوقعنا ى أبدى المصردين . . 
3 يلت الم يراك هزه : 1 1 5 
ستضع وه أيبدو هوته طبيعيا ؛ 


من أنى أصيته 


وفهم “تحتخ ” على ال.ور أن هجوم نا مدبراً سيم ف 
المنطقة . وتمى لو استطاع نقل هذه المعاومات إلى من يهمهم 
الآمر. . وقال الرجل الأول : اريط هذا الولد جيداً . . وسأقوم 
أنا يوضع جهاز اللاسلكى فى الحقيبة . 

ثم التفت إلى الرجل الثالث وقال : وعليك أن تعد ااقابلة 
الزمنية ١ ١‏ واضيطها عا 

وتقدم الرجل من ”تختيخ “ فر بطه فى الكربى الذى كان 
بحاس عليه : . وكمه جيدآ كان 9 من | ين الاخرين 
يعوم بمهمته . 
4 


على الخامسة واأ, 5 صاغ)” 
ا 


000 81 001 35 
ع جهن "جد ا ل ا ل ات 0 لاك 


بعد دقائق قليلة انتهى الثلائة من عملهم وقال أولم : 
والكلب ؟ ! 
الثاق : القد سعطعت أن الريك وأظن أنه لق يدهن 


. بعيداً . وإذا التقينا به فى طريقنا فسوف أقغبى عليه . 


اثالث - الانيحسة ع ؟ 
ين نبحث فى هذا الظلام . . 
ضيق ... فقد يكون هذا الولد نينا نتبعوته , 
علاقة برجال الأمن . . هيا بنا سريعنًا ! 


تم إن الوقت 


. أو يكون له 


لذ 


وانطلق الثلاثة. » وأغلقوا الباب: على ”تختخ ” الذى ممع 
] 
ق الموقك". . ل يكن فى إمكانه أن ينظر إلى ساعته . ولكنه 
قدر أن الساعة لا تتنجاوز العاشرة . 


وقع أقدامهم وه يبتعدون : ثم ساد الصمت 


أن تنفجر القنبلة . . ولكن ماذا سيحدث فى هذا الوقت ؟ 
الأمل الوحيد معلق ”بزنجر“ . . ولكن ”زنجر“ - كنا سمع 
من الرجال - قد أصيب . . وقد تكون إصابته مميتة . 

أحذ ”تختخ“ يرك يديه محاولا التخلص من اوثاق » 
ولكنه كان مر بوطًا بإحكام » كذلك كانت قدماه . 
مكممًا لايمكنه من الصياح.. وفضت ساعة تقريبا.. وظل 
ذهن “تختيخ " نقظا ؛ وأعصابه هادئة : برغم صوت القتيلة 


الى كانت تدق كالساعة . . وكل دقة تقربه. من *وت 
مختوم . 

وفجأة سبع صوت همهمة يصدر قريبا منه . . وشاهد 
لبة حمراء ى جانب الغرفة تضىء » 
داسوا على سلك الإندار 
الباب . . إنه “زنجر “ » ولكن هل هو وحذه . 
4 


فعرف أن أشخاضا 


كلوريه وت اظافر تعدلى ىق 


2 فهناك وقت طويل قبل 


م مع صوتنًا يول ١‏ ”تختيخ “ ١‏ 
وعرف على الور أزه صوت ”عاطف“" . . ولم يتردد . . 
انكةأ إلى الأمام وسقط على ركبتيه مرسلا صوتمًا داويًا . 


: “تختخ "ل 0" 


ديم ابنداء يسمه يرتفع » 5 صوت أدوات تعمل ق اباب 
: و بعك لوظات ظهر “عاولف ”“ واندفع كن ييحت قاءه.كه "زلمت * 


اونا ٠‏ > أسرع “عاطف“ يفلك وثاق ”تختخ” الذى 


الم يكن يصدق أن الإنقاذ تم بهذه السرعة . 


وانحى " الل تختخ “يريت على “زنجر “. . الذى بدا 
عليه الإاجهاد ... فقدك كان جسده يرتعد من التعب ؛) وقل 


تورمت عيئه من ضربة قاسية . 


لقَل أبقظى 9 من النوم 1 
حبى أحضرن إلى هنا . ماذا حدث ؟ ! 


قال “عاطئت” : 
وأتدل مجحدبى 


تختخ : لقد وقعت بالصدفة على بعض اللدواسيس . 

. . وببدو أنهم 
حددول له 0 ال م در (السو يس 1 » 
بعد أن أخفق فى غزنوها بالديابات . 
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عاطف : نجب أن نتصل فوراً بجهات الأمن ! 
تختخ 1 أعرف المقدم اذا اند 8 فهيا ذهب 
إليه فوراً ! 


أسرع الاثنان فى الظلام . . كانت المسافة بعيدة والطرق 
عملقد| الخفر والمطرات ولكنهما 58 كل شىء » ووصلة يلهثان 
إلى مقر المقدم ” ألحمد“ الذى استمع إلى ”تتختخ“ .ياههام 
بالغ . . وسرعان ما كانت سيارة جيب » تحملهم وبعهم 
خبير المفرقعات إلى مقر ال#واسيس السرى . . وبيما أذ 
خير المفرقعات يفلك القنيلة اازمنية 


المنزل . . 


وقال المقدم “أحمد” وهم يدخلون إحدى الغرف : لقد 
1 


0 قم اأباقون بتاتيان 


كانوا بعشوك دما أرضنا 1 . ومعيق دلاث أنههم الآن بلا “أوى 2 
إلا إذاكان هر مأوى آخر . 


0 9 3 3 2 0 0 5-5 ا 53 أذ 
لكا 0 م ه]. وتخيم 1067 ع الاما كن اهامة ّ 
قلت 5 


كر 


مكان له أعسة سار ةا 

وانتهت مهمتهم فى المنزل المهجور » وحمل خبير 
المفرقعات القنبلة » وحماتهم السيارة هرة أخرئى إلى وسط المدينة 
فعاد المقدم ورجالة إلى رم 3 وذهب “تختين " و”غاظف " 
و ”“زنجر” إلى الغرفة الوحيدة : الى بقيت من منزل السيدة 
#فيحة ٠‏ وقال #غاطن” : لقد نت كثيرا وق إمكاق 
أن أسهر وأن تنام مكانى فليس هنالة أماك نكافية بعدأن عادت 
السيدة “سوريرة * و “سعدزة " ن المستشى 1 

تخت : سأنتظر جى موعد السحور : 

وجلس أمام الغرقة فى الظلام . . كانت رأس ”تخت * 
محا لأفكار ستعددة . . إن المقدم د طلةا عن ورحالة الآن 
يقومون بعملية يحث دقيقة ى المدينة كلها عن اللتواسيس 
الذلاثة وغيرهم .. ولكن فق مديتة مهدمة .. ... وأنقاض 
ف أثناء ارب ا سس الصعى: جد | العذور عليهم . 
فنى إمكانهم اختيار ٠نزلك‏ مهدم كقر لا يمكن لأحد أز 
وتعرف عليه . 

اأءفت “تحتخ " إلى «عاملاق *“ قائاذ : اسم. يا #غاطف " 


“بقيار 


إذا تصورت - جرد تصور- 
أنك جاسوس فى مدينة ار بة + 
فماذا تل ©! 

فكر ”عاطفك“'لحظات 5 
قال :الا فيب أن خصين 


معى أوراف مزورة بأننى من 


عاطف : ثانيًا لا بد أن 
أختلط بالناس: حى لا أبدو 
نفرداً فأثير الانتياه ! 


كل 


عاطف. : ثالنًا أكون قد درست طريقة الفرار . . حيث 
إذا ما انكشف أمرى أتمكن من اهرب . 

تمختيخ هذا آما افكرت قه بالضط . > والان إذ 
كانت هذه المدينة هى. مدينة و الدويس » فكيف تتصرف ؟ ! 

عاطف : أكون ى أقرت نقطة إلى الحخدود لأهرب قف 
الوقت المناسل . 

تخ :"هذا ما فكرت افيه ماما . .التق لا اتضور 
أن مصريا يمكن أن يخون وطنه . وقد وضعت نفسى. مكان 
العدو » وتصورت ما بمكن أن يفعله إذا. أراد القيام بعمليات 
تجسس وتخريب داخل «السويس»؛ لقد اختار بعض اليهود 
الذين كانوا يقيمون فى «السويس» وتركوها إلى إسرائيل لأنهم 
يعرفون «السويس» جيداً .. ويتحدثون اللغة العربية ومن النادر 
أن بذ كرهم أحد ع لآنهم خخحرجوا حوالى سئة ١955‏ بعد 
العدوان الثلالى . . أى منك ١8‏ سنة تقريسا . . هؤلاء يمكن 
أن يكونوا أفضل اللدواسيس ذه العملية ! 

عاطف : أوافقك على كل هذه الاستنتاجات 
ولكن إلى أين تصل بنا ؟ ! 

تختيخ : أعتقد أن هؤلاء المواسيس فى الأغلب سيسكنون 

/4 


أو يعيشون قريبًا من أماكن سكنهم القديمة . بل إن يعضهم 
ذا وجد منزله القديم وقد هجره سكانه ؛ فى الأغلب يفضل 
جتان لد كراتة ١.‏ لبد ذا 


عالت د لراك 2 

تختخ : وعندنا ذلك اليجل تاجر الساعات . . لقد كان 
نعنا ق ارا عتدما وصلنا أول دوم ومعبى ذلك أنه يسكن 
فرييًا من هنا . 

عاطلن. : هذا جائز ! 

تخت : ومعنى ا ”سيحة“ . . ر بما 


عاطف : جائز أيضًا . 

تختخ : تعال تتحدث معها . 

عاطئث. : إنها نائمة الآن . 

تختيخ. : لنرقظلها. إن رجال الأمن فى «السويس» يقومون 
حملة ضخمة الآن للقبض عل هؤلاء الحواسيس . . ستكون 
مهمتهم صعبة» ولكن فى إمكاننا نحن أن نضع أيديهم على 
أل خبط إذا عيرنا على تاجر الساعات . 
|4 


ودخل ”عاطف” إلى الغرفة الواسعة . . كانت السيدة 
“ع د 1 0 1 7 3 5 0 9 وتقدم 57 

لسمدة 0 وثاداها . 0-0 السيدة على القور وقال 
ا 2 إن زميل عد نختخ 3 
الريك 31 

سريحة : طبع با ”عاطفق” إنى ما زلت قوبة درغم 
ما حدث ! 

واستد ى “*عاطف” “تختخ ” الذى اتعجه إلى السيدة 

عيحة" صلم عليه ثم قال إنى أر يدك أن تجهدىق ذا كرتاك 
وتعودى إلى الوراء عذبرين عامنًا . 

رقت :السينة -. إن ذاكرق "ذا عا'قوية + .+ فاسال 
ما تشاع ! ! 

تختخ : هل تذكرين تاجر ساعات كان يسكن هنا ف 
هذ! الشارع .. وربما قريب جد | من مب - 


عانية عثير أو سبعة عدر عاما ؟ ! 
أخذت السيدة العجوز تنظر إلى الولدين » وقد بدت فى 
عينِيها نظرة ساهمة عل حين تعلقت الظار «يديد” 
ال 1 2 فته 
41 


مهاية جاسوس . 


أخيراً ٠‏ قالت» السيدة 


هنا الكل . .. كنا تعسرقه 
جميعًا باسم ”إيليا “. . 
وكان ملك عاد لبيع السياعات 
وتصليحها فى شارع «عباس) 
التجارى:. :ولكته كان يسكن 
قرا 'منا] . - وآول ساعة 3 
اشر يتها لابى الكبيركانت 3 

بنده 2 . كان سك دنا بخنمة متازل ناجتة 


ل 
و سيدى الغريب » . 


1 قد ان - »6 5 ء 8 ا > له | 3 سيت 
للك الح ل 1 
ين 4 دن إن ذاكرتك || " قل 1 خلف شحة 


الفؤاضيس:. 

فتحت السيدة “سعيحة“ فمها ى دهشة وقالت : ولكن 
ما دحل “إيليا“ بالمواسيس ؟ 
17 


إذا صحت ا ققد تعير ع "زبليا» و 3 نضم يدنا 7 
قصة اواسيس كاملة . 


خورحا ف الظلام وكان صدق المعارك الدائرة سيم 3 


1 لعبيك . . . ووهج الئيران المشجعلة قّ بعص ا مواقع الى صربت 


يضىء الآفق .. وشارا : . لم يكن هناك أحد مر قى: هذه 
الساعة 0 م اليل . . وأخيذا طريقهما إلى حت وصنيت 
السيدة “سميحة” المنزل الذى كان يقيم فيه #إيليا“ قبل ثمانية 
عار 0 . وحددا المازل بعد تعس شديد . . فقد كانت 
55 المنازل الى يخواره قد هدمتها القنايل : وأصبح من الصعب 
معرفة المكان بالضبط . . ووجدا المنزل سليمًا لم يمس ء وكان 
ذلك شما مدهشًا . 
كان رتسر ” مدير عحلفهما ١‏ . وعنما وق أما المنزل : 
همهم “زنجر“ وبدا قلقآ . . فالتفت إليه ”تخبتيخ” قائلا : 
هل عير على ثبى ء ؟ ! 
وعادت الطمهمة مرة أخرى .. وأدرك ”تختيخ» أنهما 
وقعا على الصيد المطلوب فقال “لعاطىس” : سأدخل أنا 
و “زنجر” وتببى أنت للتغطية ؛ إذا لم أعد بعد ربع ساعة 
| 0 


على الأكثر فادخل خلنى » وكن حذراً » فإذا وجدث ألى فى 


خطر فاذهب فوراً إلى المقدء ”أحمد” . . وسوف يأنى باجرله: 


أنيت 


م 1 8 5 كم لل 4 مي واه 5 
ولكن قبل آنل بتيحرك غاطاف من ميح] ذه تراه 


٠‏ المءل 5 الشلك ويم “تحتت دائذة خلا 
رجل من المنزل ى الظلام . . ووضع تود بده على 


5 5 00 5 5 | 0 | ها أ|للس: 

طهر رلجرز ححتئى لا يتجرك.. - وه هجا جم رجل الى 
5 ص 

قف قليلا فى الظلام لع ل م سار هيب مم عا 2 تعيك 

أن ابتعد عدة أمتار . . تبعه الثلاثة ”تختين “ ان 


و حر 0 ١‏ 
5 ا ص ١‏ ون 1ت 5 
0 ء- 3 ظ 5 
اشووره حجنو انا تأحة حت الار بعين حيسا دارت عارك الصياح 


الى شرهما فيها قوات العدو واريدبت امام سد ا 
العنيلة . 


1 - - . 5 1 .5 2 5 1 
أروع معارك المشاومة 24 وانحى الشبتح 3 ذا يتمهدم محاذراً 
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من دبابة قد أصيبت فى الممارك : .. ووقف ساكنا 
لحظات » بم دهش *تختخ“ و ”عاطف» لآنه تسلق الدبابة 
مدعنا 3 وفتح غطاء البرج ودخل 2 وبسرعة ه ”تمختينة “ 
فى أذن ”عاط نل“ : أسرع أنت 0 المقدم ”أحمد“ واطلب 
منه أن يحضر فوراً . . وسأبى هنا وأمنع اارجل من اللدروج ؛ 
فا زال معى بعض القنابل اليدوية . 

أسرع ”عاطف» مبتعداً ووقف 26 عنة | علق 
دباية أخرى قريبة ومعه ”زنجر“ وأخذ يفككر . . ماذا يفعل 
اليجل. فى الديابة ؟ ! وقرر أن يقرب وبع ؛ وبهلوء 
شديد اقرب ووضع أذنه على باب الطوارئ فى الدبابة 
ولدهشته الشديدة مع صوت رجلين يتحدثان كان حدشهما 
واضحًا فاستطاع أن يسمعه كله . : 

قال الأول : لقد استطعت إصلاح الدبابة وهى صاللحة 
الآن للسير .. إنهم لن يتوقعوا أن تشترك فى 6 0 
هرانا صبتكين مفاعاة ة حم » وسنتمكن ٠ن‏ 
إلى قلب المدينة”. 

الثانى : اتصل لاسلكينا بقواتنا وأخبره أن المقر السرى 
لنا قرب « الزيتية ؛ قد اكتشف .: وقد وضعنا فيه قنبلة زمنيه 

4 
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لتنفسه فى الصباح عند اللحجوم . . حتى يظن المصريون أنه 
نسل فى المركة وسأتركك الآن وأعود إلى “إيليا“ إنبى وبقية 
امجموعة سوف نذهب إلى منطقة « الزيتية ؛ لوضع بعض 
القنايبل لإحداث تخريب فى المنطقة . . وستنفجر القنابل 
مع هجوم الطيران لاحدات ارتباك بين صفوف المقاومة . 
وأعتقد أن المدينة ستنهار بعد ذلك . 

وايتعد ”تختخ “ بهدوء ؛ وبحث بسرعة حوله حبى عر 
على قطعة من الحشب أمسكها فى يده : ثم انتظر : وبعد 
لحظات ظهر الحاسوس فوق الدباية . ثم انحدر بهدوه وبدأ 
السير . ولكنه لم يسر سوى ثلاث خطوات عندما هيطت 
عليه قطعة الدشب بضيربة قوية سقط على أثرها دون أن ينطق 
بأهة واحدة . 

سحب ”تختخ“ الرجل جانينا . . ووجد معه مسدسًا 
أخذه منه ؛ وقرر أن يهاجم الرجل الباق فى الدبابة إذا تأخبر 
”عاطض" ف العودة ومعه رجال المقدم “أحمد” وأخذ يفكر 
فى خطة اهجوم . . وتأكد أن باب الطوارئ فى الدبابة معطل : 
وإلا لاستخدمه الحواسيس قى تحركاتهم . . وهكذا لن 
يتمكن الحاسوس الباقى من الخروج إلا عن طريق البرج ؛ 
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وى إمكانه إصابته بطلقة واحدة . . وريض ف الظلام ويجواره 
”زنج ر“ 2 ثم سع صوت سيارة من بعيد . . توقفت على 
مسافة مئه . . وصوت أقدام تقرس . . ولفرحته الشديدة وحد 
المقدم “ا يقف يواره . 

أشار ”تختخ" إلى الدبابة قائلا : بى هناك رجل . أما 
الآخر فهنا . وأشار إلى جدار مهدم حيث جسم اأرجل . 

تخرك المقدم ”أجمد“ شريعا » وأشار إلى عدد من رجاله 
فاقتربوا من الدبابة ثم أخرج من جيبه مسدسا ودق بكعبه 
على الدبابة . . وارتفع صوت الرنين فى الهدوء الشامل ولكن! 
أحد الم يرد : 


صضعاك المقادم ا فوق برج الديابة ع وفتح الباب » 


وأطلق ضوءاً قوبا من بطاريته داخخل الدباية وصاح : ارج 


فوراً ! إنك حاط من كل جانب ! 
مضت حظات » ثم ظهر شبح رجل يرفع يديه إلى فوق » 
وسرعان ما جذيه المقدم 7 ينل الأرض وأحاطت انه 
الأضواء التى أطلقها الرجال من كل جانب . وبدا كالفار 
المذعور وسط دائرة اليجال . 
قال المقدم ”أحمد“ : لقد قمت بدور سخطير 
1 


“تمختيم * وسوف نجعل هذا النأر المرتعد يعتيف بكل 


تحتخ : أستأذنك فى أن أقوم نعماية صغيرة أخرى . 
ترضى مشاعرق #غامر . . إن الرجل 00 بداية الخيط 
ق القبض على الدواسيس ما زال 0 قد أنبى أعرف 
مكاته : 

أجبد. : لا تذهب وحدلك . . خخذ بعضن الرجال معك . 
فنوف أكون مظغولا فى استجواب هذا الرجل وزميله . 

وأسرع “”تخاخ و «“عاظوتك”** و 33 زنجر سعهم كدي 
رجال إلى مزل إدليا* و بعك تصضصىل ساعة تقر تسا ديه ا على 
المذرك 0 وتغدم *تختت " بهاءوء 0 الياب ودقه 5 وانتظر 
فرة ح 7 4 بوت اقدام َ وفتح الياب 3 وعلى عَم مه كان 
“إيليا* واقفا ديات لنوم لذار قل متوء) إلى لاخر 
ولاحظ ””إبليا* الأشباح الى ث#قف قى اطلام وأدرلم انه وقع 
وقد دهش ”تختخ “ دهشة شدياءة فقد بدت على وجه ”إيليا“ 
علامات استسلام ورضًا . . كأنه ارتاح إلى هذه النهاية . 

وقال “إيليا “ : تفضاوا 4 

ودخلوا جميعنا . . ادي "إيليا“ إلى غرفة ذوم.. 

اه 1 


تكومت. فيها بعص أجهزة اللاسلكى الصغيرة واقابل .. 
وجلس على لفراض فائلا ': احالس تا وان مع . 
إن هذه هى النهابة العادلة .. فقد جعت للاشتراله 
فى تدمير هذا البلد الذى عشت فيه أجل أيام جياتن . 

وأخول “إيليا” يرتدى ثيابه وهو يتحدث : اذل دفن فى 
هذه الأرض آباتى وأجدادى بل إن لى ابندًا مات هنا . . فأنا 
أنتمى إلى هلبه الأرض أكثر من أى مكان فى العالم . 

تخاخ : شذاعدت»؟! 

إيليا : لد قبلت هذه المهمة من أجل وطنى الحديد 
إسرائيل : متتكراً لمصر التى ربيت فيها وعشت على خيراتها . . 
وإنى نادم أشد الندم على ما فعلت . 

واقتاده الرجال الثلاثة إلى الخارج غ: ونضت البنيارة به ع 
على حين وقف ”* تختخ * و “”عاطف”“ و ”زنجر “ فى الظلام 
درقبون السيارة وهى تبتعد . ظ 

قال عاطف : شىء غريب حديث هذا اليجل . 

تختخ : إن شخصيته هى الى حددت: خحظ العمل 
بالنسبة لى . . فعندما قابلثاه أول مرة فى اغذبأ . . وسممعت الناس 


الل 


يقولون إنه كان غائيمًا عن والسويس» هذه الفيرة الطويلة دهشت 
لعودتة . .. تمانية عثير عامًا أو أكثر . . ثم يعود . . شىء 
غر يب . م تذكرت ما سمعناه من خروج عدد كبير من 
اليهود من/ مصر بعد عام 1485 أى بعد العدوان الثلاتى وقلت 
لنفسى . . و أن العدو أراد أن يرسل جواسيس إلى و السويس » 
لأرسل بعضص ههولاء الذين كانوا فيها سابةًا . . وهكذا ظل 
به ”إيليا» أمانى عندما شاهدت الوه أول ليلة . - الفره 
الذى كان محاول به اللناسوس أن محدد مكان الأهداف المهمة 
فى المدينة . . وقلت فى نفدى إن ”إيليا“ وراء هذا العمل 


بشكل أو بآخر . 


عاد “تختيخ " و ”عاطفق" و ”زنجر * إلى الغرفة الصغيرة 
.. وكر كانت مفاجأة أن كان “عب” قد وصل ألضا .٠.‏ 
كان فيرط الاق فى كر من مكاة فى يمه - لد 
انق جز ءكبير هن وجهه خا الأربطة . 

كنك ساعة* الشحور قد أقيلت" - 0 .والجدعا حميعا 
حول طعام تحفيف . . العمة ”سميحة” والأستاذ ” كر يم" 
و ”تختيخ “و ”عاطف “و ”محب” و ”نوسة“ و “اوزة” 
كل 


و "“سعلية> . . ولكب "زنير" 

وق الهدوء الذى ساد المدينة فى تلك الليلة سمغوا صوت 
أقدام وحديث فى الخارج وتوقفت السيدة “سميحة“ عن الطعام 
وأرهفت السمع م قالت أنه ب 11 

وأسرع ”عاطض" خارجًا . . ووجد ”نبيل”“ فعلا يقف 
بين الأنقاض وقد ظن أن لا أحد على قيد الحياة . . ولكن 
”عاطف“ صاح به . . ”تبيل” ؟ ! 

والتفت “نبيل” إلى ”عاطن» . . وتوقف لحظات فقال 
حاط :كلا يخير 1 

وأسرع ”نبيل" إلى الداخل تضن والدته . , 


ريل 


يوم 78 أكتوبر 


استيقظت: المديئة. على هجوم شرس .. ووقف الحيش 
والشعب فى السويس يصدون اهجوم واستمرت المعارك 


وبعد الظهر حاول العدو دتحول المدينة من ناحية «المثلث ' 


ومن ناحية ( اشويس ٠‏ . . ولكن رد على أعقابه 5 
فك العامة 1 ١‏ دقيقة صدر البيآن رقم ( 0 
الأمن بشأن إنقاف إطلاق الثار وقلك عاود العدو عداولاته ظهر 
مرة أخرى خارج المدينة ولا زالت قواتنا فى سيناء تسيطر على 
العدو .. كا أن قراتنا فى غرب القناة عياضكة . 
كان الأصدقاء يستمعون إلى هذا البيان وهم جميعًا ينون 
خلف أحد الحدران : ومعهم قنابلهم . . وكانت الدبايات 
الإسرائيلية ا مخطمة تحترق وترتفع منها أعمدة الدخان . 
١١‏ 


وقال *محي” من شخلف الغميادات الى تغطى وجهة : 
أن يهجم العدو على «السويس» مرة أخرى .. لقد أدرك أنها 
مديئة صابة لا يمكن دخوفا . . إن حي مصير لم يعبر وحدة . 
ولكن مصر كلها عبرت . . ولن يستطيع شىء فى العالم أن 
دوقف مسيرتها ! 

وظهر ولد صغير حمل صورة الرئيس ”أذور ااسادات” 
وعرف الجميع أنه ”إذاعة” وظل ”إذاعة” يقيرب ويقترب . 
وصورة الرئيس تكبر وتكير..... حرق ندا للأصدقاء أنها ملأت 
الأفق . . رمزاً لمصر . . ولانتضارها . 


٠) 


